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تصعيد مفاجئ بين السلطات الأردنية 
والعشائر يحبط جهود الوساطة

 عمان – كشــــفت سلســــلة من البيانات 
التابعة لجهات رسمية وأهلية أردنية عن 
تصعيد مفاجئ بين الســــلطات والعشائر، 
وهو مــــا اعتبرته مصــــادر أردنية مطلعة 
دليلا على فشــــل الوساطة التي هدفت إلى 
تطويــــق قضية الأمير حمزة بن الحســــين 
وإعــــادة الــــود بين المؤسســــة الرســــمية 
اجتماعيــــة  كقــــوة  والعشــــائر  الأردنيــــة 

وسياسية مؤثرة.
وحذّر بيان صــــادر عن وزير الداخلية 
مــــازن الفراية الســــبت مــــن أيّ ”تجمعات 
تمس بسيادة القانون“، ملوّحا بأن وزارته 
لن تســــمح ”باســــتغلال هــــذه التجمعات 
لتنفيــــذ أجنــــدات خاصــــة“. وتزامن بيان 
الداخلية مع بيان نــــاري لمجلس الأعيان 
حث فيه على ”إنفاذ القانون والحفاظ على 
النظام العام ومحاســــبة كل من تســــوّل له 

نفسه العبث بالسلم الأهلي“.
وقالت المصــــادر الأردنية في تصريح 
لـ“العــــرب“ إن البيانين يأتيان بعد فشــــل 
الوســــاطة التي قــــام بها رئيــــس مجلس 
الأعيــــان فيصل الفايز مع العشــــائر، وإن 
السلطات لم تستطع إقناع شيوخ العشائر 

برؤيتها لقضية الأمير حمزة.
القيــــادات  بعــــض  أن  عــــن  وكشــــفت 
العشــــائرية الوازنــــة اعتبــــرت أن الحل لا 
يكمــــن في تجريد الأمير حمزة من حقه في 
الحديث إلــــى الإعلام والتعبير عن مواقفه 
وعزلــــه عن أنصــــاره، وإنما فــــي معالجة 
جوهر القضيــــة التي طرحهــــا وأدّت إلى 

الغضب الرسمي عليه.
القيــــادات  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــارت 
اشــــترطت خروج الأمير حمــــزة إلى العلن 
والعودة إلى نشاطه العادي كمؤشر حسن 
نية عن رغبة السلطة في إقامة حوار مثمر 
وذي جــــدوى مع العشــــائر، معتبرة أن ما 
تحدث به ولي العهد السابق هو دفاع عن 
العشائر وتبيان لحقها على الدولة، ولأجل 
ذلك فإن العشــــائر لا تقبل ما يحصل معه، 
وهي حريصة على إذابة الجليد بينه وبين 

بقية الأسرة الحاكمة.
وتعهد وزيــــر الداخليــــة الأردني بأن 
تقــــوم الأجهزة الأمنيــــة بإنفــــاذ القانون 

ومنــــع أيّ تجمعات ومظاهــــر خارجة عن 
القانون.

وأضــــاف “ شــــهدت الأيــــام الأخيــــرة 
ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها 
النســــيج  بتماســــك  تمــــسّ  ومحتواهــــا 
الوطنــــي الأردني، وتضمنــــت الدعوة إلى 
تحشــــيدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون 

وتنخر السلم والأمن المجتمعي“.
وشــــدد علــــى أن وزارتــــه لن تســــمح 
لتنفيــــذ  التجمعــــات  هــــذه  ”باســــتغلال 
أجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية 
وتماســــكنا المجتمعــــي وتســــخير هــــذه 
الوقفــــات للعبث بالأمــــن الوطني وترويع 

المواطنين الآمنين“.
مــــن جانبه قــــال مجلس الأعيــــان إنه 
للتعبئــــة  البعــــض  ”محــــاولات  يرفــــض 
الشــــعبية باســــتخدام مظلمة غير واقعية 
من أجل نشر الفوضى بمختلف الوسائل 
داخــــل الوطن في إطــــار ممنهج ومدروس 

يستهدف تشويه سمعة الأردن“.
وتابــــع المجلــــس في البيــــان ”إن أيّ 
مطلب حق أو مشروع لن يتحقّق بأساليب 
الاســــتقواء أو الإمــــلاء ولكــــن بالحــــوار 

والنقاش“.

وأشار إلى أن ”ترك الساحة للعابثين 
بأمننــــا ومثيــــري الفوضــــى فــــي الوطن 
ومؤسســــاتنا  مقدراتنا  علــــى  والمعتدين 
الوطنيــــة لا يمكــــن القبــــول بــــه، ويجــــب 
التصدي له بقوة“، مؤكــــدا ”ثقته الكبيرة 
بالأجهــــزة الأمنية وقدرتهــــا على مواجهة 

هذه الأفعال“.
ويبــــدو أن حــــرب غــــزة والتصعيــــد 
الأردني مع إسرائيل كانا فاصل استراحة 
لعمّان قبــــل العودة إلى مواجهة مشــــكلة 
العشــــائر. لكــــن تجميد عضويــــة النائب 
أســــامة العجارمة لمدة عــــام واحد وقطع 
مخصصاتــــه المالية أعــــاد التصعيد إلى 
الواجهــــة، وأظهر أن الوســــاطات فشــــلت 
في إذابة الجليد بين العشائر والمؤسسة 

الرسمية.
واتخــــذ العجارمة من قضية الانتصار 
العشــــائر  قــــوة  لإظهــــار  فرصــــة  لغــــزة 
واســــتعدادها للتصعيــــد فــــي أيّ وقــــت 

وقدرتها على حشد الشارع وراءها.
وقامــــت قوة أمنيــــة الســــبت بتفريق 
تجمّع نظمته عشيرة العجارمة غرب عمّان 
علــــى طريق البحر الميت في مدينة ناعور 
وهي إحدى مناطق انتشــــار العشيرة. كما 

قامــــت بهدم ”بيوت شَــــعر“ كانــــت مهيأة 
لاســــتقبال مؤيديــــن ومؤازريــــن للنائــــب 
أســــامة العجارمة، ما دفــــع إلى تكاثر عدد 
المشاركين، ثم سمحت بتجمع آخر بعيدا 
عن الطريق يشمل عشائر أخرى تضامنت 

مع النائب.
ورغــــم تحذيــــر وزارة الداخليــــة بثت 
حســــابات على فيســــبوك وتوتير مشاهد 
مباشــــرة لتوافد المؤدين والمؤازرين إلى 

ديوان العجارمة.
انقطــــاع  إن  قــــال  العجارمــــة  وكان 
التيــــار الكهربائــــي عــــن عمــــوم المملكة 
كان ”متعمــــدا“، لمنع مســــيرات تضامنية 

للعشائر مع فلسطين.
وناشــــدت جماعــــة عمّــــان لحــــوارات 
المســــتقبل "العشــــائر الأردنيــــة أن تظــــل 
ركيزة أساسية من ركائز استقرار الوطن، 
وألا تســــمح لأحد باســــتغلال اســــمها في 
تحقيق مطامع شــــخصية أو تحويلها إلى 

أداة من أدوات الهدم ونشر الفوضى".
وطالبت في بيان لها الســــبت بلجم ما 
أسمتها ”حالة التنمر التي بدأت الأصوات 
النشــــاز بممارســــتها لفرض إيقاع غريب 

على مجتمعنا الأردني“.

فشل رسمي في تطويق مخلفات قضية الأمير حمزة

حرب غزة كانت فاصل استراحة لعمّان قبل العودة إلى مواجهة مشكلة العشائر

المشيشي في الدوحة: 
«جنة»  النهضة تبشر بـ

قطرية في تونس
 الدوحــة – تونــس – مهّـــد قياديـــون 
ونشطاء من حركة النهضة لزيارة رئيس 
الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى 
قطـــر بحملة إعلامية تظهر متانة العلاقة 
بيـــن النهضـــة والدوحـــة وبيـــن رئيس 
الحركة راشد الغنوشي والقيادة القطرية 

ووعدوا بـ“جنة“ قطرية في تونس.
يأتـــي هذا فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
قطر تســـتثمر في الأزمة التونسية بشكل 
مـــدروس، وإنها لم تتخل عن خططها في 
اختراق المشـــهد التونســـي رغم كل ما 
لاقتـــه مـــن معارضة، تمامـــا مثلما تعود 

الآن بقوة إلى ليبيا والسودان.
المستشـــار  الشـــعيبي  رياض  وقال 
المشيشـــي  إن  للغنوشـــي  السياســـي 
سيســـتفيد مـــن الزيـــارة التـــي أداهـــا 
رئيس حركة النهضة قبل أســـابيع، وإن 
اتفاقيـــات جاهزة تنتظـــر التوقيع، ومن 
ملياري دولار في  بينها الحصول علـــى“ 
شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة 
جدا؛ وإن هذا المبلغ سيتم تحويله خلال 

يونيو“.
كذلك شـــراء الدوحـــة مليوني جرعة 
من تلقيح كوفيد ”في شكل هدية للشعب 
التونســـي“، واتفـــاق ”لمضاعفـــة عقود 
العمـــل المخصصـــة للتونســـيين بدولة 
قطـــر ليتجاوز الـ50 ألـــف عقد“، وتنظيم 
الدوحـــة ”منتـــدى دوليا للاســـتثمار في 
تونـــس يوفر 25 مليـــار دولار للبلاد على 

امتداد 5 سنوات“.
وقـــال مراقبـــون محليـــون إن إعلام 
النهضـــة يقود حملـــة كبيرة لتحســـين 
لعودتهـــا  والتمهيـــد  قطـــر  صـــورة 
الاقتصاديـــة القوية إلى البـــلاد، وكأنها 
ســـتقدم كل هذه المشـــاريع، إن صحّت، 
مجانـــا، فيما هـــي تتحرك كدولـــة لديها 
الآخريـــن  أزمـــات  وتســـتثمر  مصالـــح 

لتحقيق المكاسب.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
معضلة تونس باتت معقـــدة، فالنهضة، 
 2012 منـــذ  الفعلـــي  الحاكـــم  الحـــزب 
والتي ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي الأزمة 
الاقتصاديـــة الحادة، تحـــاول أن تغطي 
علـــى فشـــلها من خلال رهـــن تونس لأيّ 
جهـــة خارجية تبـــدي اســـتعدادا لضخ 
الأموال ســـواء أكان دولة أم مستثمرا أم 

صندوقا ماليا دوليا.
السياســـية  الطبقـــة  أن  وأضافـــوا 
المتصارعـــة باتـــت تبحـــث عـــن جلـــب 
الداعمين الأجانب بأيّ ثمن للتغطية على 

فشلها ودورها في إغراق البلاد بالأزمات 
منذ 2011، والتعامـــل مع الدولة كغنيمة، 
محذرين من أن قطر مثل غيرها من الدول 
ستســـعى لفرض شـــروط قاســـية مقابل 

التعهد بتقديم الدعم.
وقال منجي الحربـــاوي القيادي في 
حركة نداء تونس ”نأمل أن تحمل الزيارة 
فائدة لتونس التي تعيش على وقع أزمة 
اقتصاديـــة وأزمة صحية حادة“، معتبرا 
أن تونس تحتاج إلى المساعدة لكن دون 

ضغوطات أو تموقعات سياسية .
وأضاف الحرباوي وهو نائب سابق 
أن قطر  بالبرلمان في تصريح لـ“العرب“ 
2021 ليست هي قطر ســـنة 2014 و2011، 
وأن التوازنات والأجنـــدات في المنطقة 

تغيرت.
وتمنّى أن تساهم في تقريب وجهات 
النظر بين الرؤســـاء الثلاثة، مشيرا إلى 
أن الرئيس قيس ســـعيد لـــه علاقة بقطر 
مثله مثل الغنوشـــي والمشيشي، وربما 

تنجح قطر في هذه الوساطة.

وتعكـــس مـــدة الزيارة (ثلاثـــة أيام) 
أهمية واضحـــة ليس للتونســـيين فقط 
بـــل لقطر التـــي تراهن على أن تســـتفيد 
مـــن علاقتها بحركـــة النهضة والتحالف 
الحكومـــي الحالـــي من أجـــل تحقيق ما 
خططت له منذ ســـنوات وفتـــح الأبواب 

أمام شركاتها ومستثمريها.
وقالت الحكومة التونســـية في بيان 
لها السبت إن ”زيارة المشيشي إلى دولة 
قطر تســـتغرق ثلاثة أيـــام يلتقي خلالها 
كبار المسؤولين القطريين (لم يسمّهم)“.
وأوضـــح البيـــان أن ”الزيـــارة تمثل 
فرصـــة هامـــة لمزيد من تدعيـــم علاقات 
الأخـــوة والتعاون القائمة بيـــن البلدين 
فـــي كل المجالات، وخاصة فـــي المجال 

الاقتصادي“.
وكان نشطاء محسوبون على النهضة 
ذكـــروا أن الغنوشـــي اختـــار زيارة قطر 
بحثا عن تمويلات جديدة، خصوصا في 
ظل حديث عن فشل وفد حكومي تونسي 
في إقناع الدوحة بالحصول على قروض 
جديدة وجدولة ديون سابقة، لكن ذلك بدا 

فيه استنقاص من دور رئيس الحكومة.
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قضية الشيخ جابر تختبر مصداقية العدالة في الكويت
 الكويــت – يطالـــب نشـــطاء كويتيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة 
المـــكان الـــذي يوجـــد فيه الشـــيخ جابر 
المبارك الحمد الصبـــاح رئيس وزرائهم 
الســـابق البالغ من العمر 79 عاما والذي 
صـــدرت أوامـــر باحتجـــازه علـــى ذمـــة 
المحاكمة في خطوة غير مسبوقة الشهر 
الماضي بسبب اختلاس مزعوم للملايين 
من الـــدولارات مـــن صندوق مســـاعدات 

عسكرية.
وتعـــرف القضية التي تقـــرّر الثلاثاء 
حبس الشيخ جابر على ذمّتها بصندوق 
الجيـــش والمتـــورّط فيهـــا أيضـــا وزير 
الداخلية الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
الصبـــاح وهو محبوس علـــى ذمتها مع 
قيادييْـــن اثنيـــن فـــي الجيـــش ورفضت 

المحكمة طلبا لإخلاء سبيلهم.
ويعتقد النشـــطاء أن الفســـاد منتشر 
في البـــلاد الغنية بالنفـــط، لكن القضايا 

العلنيـــة ضد كبـــار المســـؤولين وأفراد 
الأســـرة المالكة لا تزال نـــادرة، وعادة ما 
يتـــم التكتـــم عليها. لكن هـــذا الوضع قد 
يتغيـــر وســـيكون بمثابة اختبـــار جدي 
لنظام العدالة الكويتي ومدى قدرته على 
محاسبة مســـؤولين من الأسرة الحاكمة 

أو من محيطها.
وتفاعل الكويتيون مع قضية الشـــيخ 
جابر بقوة وسط تفاؤل بأن الاعتقال على 
ذمّة القضية لا يخلو من رســـائل قوية من 
الأمير الشـــيخ نواف الأحمد وولي عهده 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد بأنّ عهدهما هو 
عهد الصرامة مع الفساد، وأنّه لا حصانة 

في هذين الأمرين لأحد.
لكنّ هـــذا التفاؤل لم يمنـــع مع مرور 
الوقـــت من طرح تســـاؤلات بشـــأن جدية 
المحاكمة التي تطال عناصر من الأســـرة 
الحاكمة، وهل أنها ســـتخضع للضغوط 

وللحسابات.

ولـــم ير الشـــيخ جابر علنـــا منذ بدء 
المحاكمـــة وتضاربـــت التكهنـــات حول 
مصيـــره. حيث يشـــك الكثيـــرون في أن 
رئيس الوزراء الســـابق يقبع في ســـجن 
سيء الســـمعة يعاني من تفشي فايروس 

كورونا.
ويكشف هذا الشـــك عن انعدام الثقة 
العميـــق بيـــن الكويتيين بأن الســـلطات 
واشـــتعلت  بجديـــة.  القضيـــة  تتابـــع 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الشـــائعات 
الاجتماعـــي فـــي الأســـابيع الأخيرة بعد 
قبـــول المحكمـــة لطلـــب فريـــق الدفـــاع 
التواصـــل  ووســـائل  الأخبـــار  بمنـــع 
الاجتماعـــي مـــن نشـــر تفاصيـــل حـــول 

جلسات المحاكمة.
وقالـــت صحـــف كويتية بقيـــت تنقل 
الأخبـــار، رغم قرار المنـــع الذي أصدرته 
المحكمـــة، إنّ فريـــق الدفـــاع أكـــد براءة 
رئيس الوزراء الســـابق خلال الجلسات 

الأخيـــرة. وازداد الغمـــوض بعـــد رفض 
الفريـــق القانوني للشـــيخ جابر لطلبات 
متكررة للتعليـــق، وامتناع وزارة الإعلام 

الكويتية عن الحديث في القضية.
وسرعان ما اندلعت تسريبات أخرى 
على مجموعات واتساب تفيد بأنه بينما 
ظل مسؤولون آخرون رهن الاحتجاز كان 
الشـــيخ جابر في جناح مستشفى خاص 

مزيّن مثل قصر به خدمة فندقية.
وأكد طبيب في المستشـــفى الأميري 
في الكويـــت لوكالـــة أسوشـــيتيد برس 
أن الشـــيخ جابـــر، الذي غاب عن جلســـة 
المحكمة الأخيرة بســـبب مشاكل صحية، 

كان يتلقى العلاج هناك. ورفض الطبيب 
الإدلاء بتفاصيل.

وقـــال ناشـــط كويتـــي فـــي مكافحة 
الفســـاد ”لن تكون هذه هي المرة الأولى. 
إننا ننتظر ونراقب لنرى ما إذا كانت هذه 

القضية ستنتهي مثل البقية“.
وأيّا كان التعاطي القضائي مع ملف 
الشـــيخ جابر فإن مراقبين يقولون إن ما 
بعد القضية ليس كما قبلها، وإنها فتحت 
بابـــا لا يمكن إغلاقه في محاربة الفســـاد 
والتلاعب بالمال العام داخل المؤسســـة 

السياسية.
وفـــي خريف 2019 ضغط وزير الدفاع 
الراحـــل الشـــيخ ناصـــر صبـــاح الأحمد 
الصبـــاح لإجـــراء تحقيق فـــي الملايين 
الضائعة، مما أدى إلى ســـقوط الحكومة 
عندمـــا رفض الـــوزراء الاســـتجواب في 
البرلمان. كما شـــوّهت الفضائح الأخرى 
التي ظهرت في وقت لاحق سمعة الكويت 

بما في ذلك المتعلقة بصندوق الاستثمار 
الحكومـــي الماليـــزي التي شـــملت نجل 
الشيخ جابر، والذي أطلِق سراحه بكفالة.
وأنشـــأت الحكومـــة هيئـــة جديـــدة 
لمكافحة الفســـاد والعشـــرات من اللجان 
المماثلـــة تحـــت الضغط. وتعهـــد الأمير 
الراحـــل الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح، عبر التلفزيـــون الحكومي في 
ذلك الوقـــت، بأنه لن يفلت أيّ شـــخص، 
بغض النظر عن منصبه، من العقوبة إذا 

أدين بجرائم تتعلق بالمال العام.
وقـــال أســـتاذ التاريخ المســـاعد في 
جامعـــة الكويت بـــدر الســـيف إن هناك 
الكثير الذي يجب القيام به لحل مشـــاكل 
الكويـــت، حيث يحتـــاج النظام القضائي 
إلى إصلاح جذري. وسيســـتمر الفســـاد 
إذا لم تنجح إعادة كل الأموال المختلسة 
كان  إذا  بالســـجن  أحـــكام  وإصـــدار 

المتورطون هم الجناة.

الفساد سيستمر إذا لم 
تصدر أحكام بالسجن 

ضد المتورطين

بدر السيف
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متلازمة هافانا.. 
لغز محير 

يقلق الولايات 
المتحدة

يرفع البطاقة 
الصفراء في وجه 

عون والحريري

نبيه بري

ص٨ ص٤

إيران تشعل 
نار الحرب 

في غزة ومصر 
تطفئها

نأمل أن تحمل زيارة 
المشيشي فائدة 

حقيقية لتونس

منجي الحرباوي

العراق 
والمعركة المؤجّلة

خيرالله خيرالله
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 الربــاط - دخلت ألمانيا على خط الأزمة 
الدبلوماســــية بيــــن المغــــرب وإســــبانيا 
باختيارهــــا الوقــــوف إلــــى صــــف مدريد 
والانحياز ضد مصالح المغرب، في خطوة 
تراكم بهــــا برلين مواقفهــــا العدائية ضد 
المملكة وتزيد من توتيــــر العلاقات معها 

بدل العمل على التهدئة.
وأعرب وزير الدولة الألماني لشــــؤون 
أوروبــــا مايــــكل روث عــــن موقــــف بلاده 
بقولــــه بأنه يجب على الاتحــــاد الأوروبي 
ألا يخضع لابتزاز المغرب الذي يســــتعمل 
ورقة الهجــــرة، متهما الرباط باســــتخدام 

شبابها ورقة مساومة سياسية.
وفــــي حوار مع صحيفــــة ”إل باييس“ 
الإســــبانية قــــال المســــؤول الألمانــــي إن 
”الاتحــــاد الأوروبــــي يســــاعد بلدانًا مثل 
المغــــرب ببرامــــج لدعــــم الشــــباب وخلق 
فرص عمل. لكن لديّ انطباع بأن الشــــباب 
الذين ليســــت لديهم آفاق يصبحون ورقة 
مســــاومة سياســــية للحــــكام.. هــــذا مثير 

للسخرية“.
وأعتبر محمد لكريني أســــتاذ القانون 
الدولي والعلاقات الدولية أن ”التصريحات 

الأخيــــرة لوزيــــر الدولة الألماني ســــتزيد 
مــــن تأزيم العلاقــــات المغربية – الألمانية 
خصوصا وأن المغرب تبنَّى إستراتيجية 
وطنيــــة فــــي مجالَــــي الهجــــرة واللجوء، 
ســــعى من خلالهــــا إلى تســــوية وضعية 
المهاجرين غير الشــــرعيين، إذ أطلق هذه 
الإستراتيجية خلال ســــنة 2014 حيث بلغ 
مة أكثر  عدد طلبات تســــوية الوضع المقدَّ

من 56 ألف طلب، قُبل منها 43 ألفًا“.

وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الأكثر من ذلــــك أن المغــــرب أضحى قبلة 
ومحطة للاستقرار بدل العبور إلى الضفة 
الأخرى، إذ أن العديد من الشباب الأفارقة 
في الســــنوات الأخيرة أصبحوا ينتقلون 
من منطقــــة جنوب الصحراء للاســــتقرار 
ا لاحقًا  فــــي المغرب ثم ينتقلون إلى أوروبَّ
زون  في حال ســــنحت لهم الفرصة، ويتركَّ
في مجموعــــة من المــــدن (كالرباط والدار 

البيضاء وأكاديــــر ) التي يوجد فيها عدد 
لا بأس به من الجاليات الأفريقية المقيمة 

بشكل غير قانوني“.
الألماني  المسؤول  تصريحات  وتأتي 
بعد مــــا يقارب الشــــهر من إعــــلان وزارة 
الخارجيــــة المغربيــــة اســــتدعاء ســــفيرة 
الرباط في برلين للتشــــاور على خلفية ما 
وصفها المغرب بـ“مواقف عدائية متراكمة 

من برلين في انتهاك لمصالح المملكة“.
وقــــال مراقبــــون إن الألمــــان يغطون 
بموضــــوع الهجــــرة رغــــم أهميتــــه على 
الأسباب الحقيقية وراء الأزمة مع المغرب 
كــــون الأخيــــر يرفــــض التســــاهل مع كل 
الطرق والمحــــاولات التي تقوم بها برلين 
للإضــــرار بمصالحه العليــــا، وخصوصا 
في ما يتعلق باحتضــــان الإرهابي محمد 
حاجب، ومســــاعي ألمانيــــا للوقوف ضد 
الاعتــــراف الأميركي الرســــمي بالســــيادة 
المغربيــــة علــــى الصحراء، حيــــث وقفت 
برلين إلى جانب خصــــوم المغرب ودعت 
في ديسمبر الماضي إلى اجتماع لمجلس 
الأمــــن الدولي لبحث الاعتــــراف الأميركي 

بالسيادة المغربية على الصحراء.
ويعيــــب المغرب علــــى ألمانيــــا أنها 
أدارت ظهرهــــا لــــدور المملكة في كشــــف 

معلومــــات فــــي غايــــة الأهميــــة تنبّه في 
سبتمبر وأكتوبر ســــنة 2016 إلى محاولة 
تنفيــــذ عملية إرهابية، وبدل التعاون فهي 
توفر للإرهابي محمد حاجب ذو الجنسية 
المزدوجــــة (ألمانيــــة – مغربيــــة) المجال 
للتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية 

ضد المملكة.

وكانت الحكومة الألمانية قد استدعت 
ســـفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي في 
مارس الماضي من أجل مشاورات وصفتها 
بـ“العاجلة“، وذلك بعد قرار المغرب تعليق 
التعاون مع الســـفارة الألمانية في الرباط، 
وكافـــة أنشـــطة المنظمـــات الألمانية في 
البلاد، ما شكل بداية لسلسلة من القرارات 
التي عبر بهـــا المغرب عن رفضه لأي نوع 

من الضغط عليه.
وقـــرر المغـــرب قطع العلاقـــات التي 
تجمع الوزارات والمؤسســـات الحكومية 

مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع 
جميـــع العلاقات مع مؤسســـات التعاون 
والجمعيات السياســـية الألمانية، بسبب 
مـــا اعتبرته الحكومـــة المغربية خلافات 

عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية.
للضغـــوط  الربـــاط  تستســـلم  ولـــم 
والإغـــراءات الأوروبية في مجال الهجرة 
بشـــكل خـــاص، حيـــث تقـــول الحكومة 
الألمانـــي  الجانبيـــن  إن  المغربيـــة 
والإســـباني معا لـــم يقـــدّرا المجهودات 
التي يقوم بهـــا المغرب في ملف الهجرة 

ومراقبتها.
ورفـــض وزيـــر الخارجيـــة المغربي 
ناصر بوريطة فـــي تصريحات صحافية 
إقامة مراكـــز للاحتجاز واختزال معالجة 
الهجرة في ذلك الشكل، بالإضافة إلى عدم 
قبول الرباط بأن تكون دركيا على الحدود 

الجنوبية لأوروبا.
ومنــــذ الأســــبوع الماضــــي تواصــــل 
الســــلطات الأمنية المغربية على الحدود 
الوهمية مع مليلية المحتلة ردع محاولات 
العبور إلى الثغر المحتــــل والتي ينفذها 
المهاجــــرون الســــريون مــــن حيــــن لآخر، 
في إطار مســــاعي الجانــــب المغربي كبح 

الهجرة غير النظامية.

 الجزائــر - أفضــــت القبضــــة الأمنيــــة 
الحكومــــة  تفرضهــــا  التــــي  الشــــديدة 
الجزائرية خلال الأســــابيع الأخيرة تجاه 
احتجاجات الحراك الشــــعبي إلى العديد 
مــــن المؤشــــرات حــــول واقــــع المشــــهد 
السياســــي فــــي البلاد ومســــتقبله، ففيما 
يجــــري توجيه الأحــــداث لأن تأخذ طابعا 
جهويــــا متطرفا في منطقــــة القبائل كَيّف 
ناشــــطو الحراك وضعهم مع المستجدات 
بالاستمرار في الاحتجاج بعيدا عن مواقع 
قوات الأمن المحتشدة بالعاصمة والمدن 

الكبرى للبلاد ومساراتها.
الشــــعبي  الحــــراك  ناشــــطو  وحــــوّل 
احتجاجاتهم السياسية المناوئة للسلطة 
بعيدا عن مواقع الانتشــــار الكثيف لقوات 
الأمــــن بالعاصمــــة ومســــاراته، فنظمــــوا 
ضــــواح  فــــي   “119 ”الجمعــــة  مســــيرات 
وشوارع بعيدة عن وسط العاصمة، حيث 
ســــار المئات في عين البنيــــان والحراش 
وأعالــــي العاصمــــة وبعــــض أزقة وســــط 
العاصمة، لأول مرة منــــذ انطلاق الحراك 

الشعبي.

تنظيــــم  فــــي  التحــــوّل  هــــذا  وجــــاء 
المظاهرات الأســــبوعية في خطوة لتلافي 
الانتشار الكثيف لقوات الأمن في الشوارع 
والســــاحات التاريخية للحراك الشــــعبي، 
حيث نقلت صور وتسجيلات على شبكات 
التواصــــل الاجتماعي لونا أزرق اكتســــح 
العاصمة بسبب الانتشار الكثيف لعناصر 

الأمن ومركباتهم.
واســــتطاع التكتيك الجديد في مسار 
الحراك الجزائري تكريس الطابع السلمي 

للاحتجاجات رغم مســــاعي دوائر رسمية 
إثبات اختراقه من طــــرف جهات إرهابية 
وانفصاليــــة عبر الترويــــج لتفكيك الأمن 
لشــــبكات تابعة لحركتي استقلال القبائل 
”مــــاك“ و“رشــــاد “ في محافظتــــي وهران 

وتيسمسيلت.
ومواقــــع  مســــارات  اختيــــار  وجــــاء 
أخرى لتنظيم المســــيرات الأسبوعية في 
العاصمــــة وعدد من مدن البلاد كرســــالة 
من ناشــــطي الحراك على الطابع السلمي 
لاحتجاجاتهــــم، وتفــــادي المواجهــــة مع 
قوات الأمن، مقابل إبــــراز الوجه القمعي 
للســــلطة، عبر صور وتســــجيلات أظهرت 
العاصمــــة الجزائريــــة وكأنها فــــي حالة 

طوارئ قصوى.
وعلّق الناشــــط زكي حناش المختص 
في توثيق أحداث الحراك على التطورات 
الجديدة بأن “ قوات الأمن هي التي صارت 
تقــــوم بمســــيرات الجمعة بعد تســــخير 
عشــــرات الآلاف مــــن عناصرهــــا لتطويق 
العاصمة والمــــدن الكبرى وإغلاقها، وأن 
الحراك لا زال يؤرق الحكومة رغم القبضة 
الأمنيــــة وإلا لما ســــخّرت كل هذه الأعداد 
مــــن عناصــــر الأمن وتشــــديد آلــــة الأمن 
والاعتقــــالات فــــي صفــــوف المتظاهرين، 
وأن التكتيــــك الجديد أثبت للــــرأي العام 
من يتمسك بالسلمية ومن يتصيّد الفرص 

لإطلاق شرارة المواجهة“.
وتحصي تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الرأي منــــذ دخول الإجراءات المتشــــددة 
للحكومــــة حيــــز التنفيذ خلال الأســــابيع 

الأخيرة تصاعدا كبيرا لوتيرة الاعتقالات 
والقمع، حيث تم توقيف وســــجن أكثر من 
180 ناشــــطا من الجنســــين ومن مختلف 

الأعمار.
العاصمة  محافظة  ســــلطات  وشرعت 
فــــي تطبيق إجــــراءات اســــتثنائية حيث 
أصــــدرت قرارات بتســــخير قــــوات الأمن 
للحفــــاظ علــــى الأمــــن والاســــتقرار فــــي 
العاصمة في الفترة الممتدة من منتصف 
شــــهر مايو إلى غاية دخول فترة الصمت 
الانتخابــــي أياما قبل موعــــد الانتخابات 

النيابية المبكرة.
وتطبق الحكومة الجزائرية إجراءات 
أمنيــــة متفاوتة بين مختلــــف مدن البلاد 
الاحتجاجــــات  عــــودة  منــــذ  وجهاتهــــا 
السياســــية في شــــهر فبرايــــر الماضي. 
ففيما كان الوضع يتسم بنوع من المرونة 
في وســــط البــــلاد كانت الإجــــراءات جد 
مشــــددة في غرب البلاد وشــــرقها أين تم 
تســــجيل ممارســــات قمعية لافتة في حق 
المتظاهرين والناشــــطين، بحسب شهود 

عيان.
الأســــابيع  فــــي  الحكومــــة  وتتجــــه 
الأخيرة إلى المزيد من التضييق وحصر 
المظاهــــرات الأســــبوعية، فبعد إجهاض 
مســــيرات الطلبة والمواطنين بالعاصمة، 
يجري قمع مظاهرات الجمعة بشــــكل غير 
مســــبوق، مما أفضى إلى تناقص واضح 
في أعداد المحتجيــــن خلال الجمعة 118، 
قبــــل أن يتفطن الناشــــطون إلــــى تكتيك 

تغيير المسارات والتوقيت.

ومنذ دخول تنظيمي ”ماك“ و“رشاد“، 
كخطرين يهددان أمن البلاد واستقرارها، 
عبر اختــــراق الحــــراك الشــــعبي، يجري 
تشديد الخناق على الاحتجاجات لاسيما 
مــــع الترويــــج لتفكيــــك خلايــــا إرهابيــــة 
وانفصالية تســــعى لبــــث الفوضى وعدم 

الاستقرار في البلاد.
وتظاهــــر عشــــرات الآلاف في الجمعة 
119 في كل من تيزي وزو وبجاية بمنطقة 
القبائل، حيــــث تم تكرار نفــــس المطالب 
والشــــعارات المعروفة للحراك الشــــعبي، 
دون تســــجيل أيّ تضييق أو توقيفات في 
صفــــوف المحتجين، مما يبــــرز المعاملة 
المرنة التي تطبقها الحكومة على ســــكان 

منطقة القبائل.
غيــــر أن مراقبين فــــي الجزائر يرون 
أن المعاملة المتفاوتة للســــلط الأمنية في 
التعاطي مع احتجاجات الحراك بين مدن 
البلاد وجهاتها ينطوي على نوايا حصره 
فــــي المنطقة المذكــــورة، وإضفاء الطابع 
الجهــــوي عليه، من أجــــل أن يفقد طابعه 
الشامل لربوع البلاد واختصاره في مدن 
القبائل المعروفة بمناوأتها للحكومة منذ 

عقود.
فــــي  المســــجلة  الاختراقــــات  أن  إلا 
التكتيك الأخير لمّا قامت مسيرات متقطعة 
في مختلف المدن واضطر ناشــــطون إلى 
التعبير عن موقفهــــم باللجوء إلى مناطق 
ريفيــــة وتنظيم وقفات وتســــجيلات تؤكد 
علــــى التمســــك بمطالب التغيير الشــــامل 

والرحيل الكلي للنظام القائم.

 تونس - أكد رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبــــي محمــــد المنفــــي فــــي تونس على 
ضــــرورة التعــــاون الأمنــــي بيــــن البلدين 
خلال الفترة الانتقاليــــة وخروج ليبيا من 

الفوضى.
ووصــــل المنفى الســــبت إلــــى تونس 
في زيارة تســــتمر ثلاثة أيــــام هي الأولى 
للبلد الجار منذ توليه مهام منصبه مطلع 

فبراير.
وقــــال المنفــــي في تصريــــح صحافي 
مشــــترك مع الرئيــــس قيس ســــعيّد الذي 
استقبله في قصر قرطاج ”تناولنا التعاون 
الأمني، ونعرف بأن هذه المرحلة شــــديدة 
الخطــــورة خصوصا في المنطقة. لا بد أن 
يكون هناك استقرار أمني“. وتابع ”البعد 
الأمنــــي هــــو أهم الأبعــــاد التــــي لا بد من 
التركيز عليها، أمن ليبيا من أمن تونس“.

وشــــدد على أن ”العلاقــــات بين ليبيا 
وتونس تاريخية ومستمرة وستبقى دائما 
إيجابية (…) ما يجمع البلدين تاريخ وإرث 

ومصير مشترك وأخوة وحسن جوار“.
وأجرى الرئيســــان مباحثات شــــملت 
الاقتصــــاد والأمــــن والتنقل بيــــن البلدين 
ووضع العمالة والاستثمار، فيما عهد إلى 
اللجنة المشــــتركة بين البلدين النظر في 

ملفات متخصصة.
مــــن جانبه أكد ســــعيّد علــــى ”الإرادة 
القوية والثابتة لاســــتكمال المســــار الذي 

بدأ بعد تولي القيادة في ليبيا“.
وشــــدد على ”وقوف الشعب التونسي 
إلــــى جانب أشــــقائه في ليبيا فــــي إعادة 
بناء مؤسساتهم وفي تأمين هذه المرحلة 

الانتقالية“.
وأضاف سعيد ”نحن نقف معهم ولكن 
لن نحل محلهم، تحدثنا أيضا عن مشاريع 
تتكامــــل فيها الــــرؤى والقطاعــــات برؤية 

جديد مختلفة“.
وأردف ”ســــنواصل العمــــل انطلاقــــا 
مــــن هذا التصور وســــنحقق آمالنا وآمال 
شعبنا وأهلنا في تونس وليبيا والجزائر 
والمغرب وموريتانيــــا ومصر وكل البلاد 

العربية“.
وتأتي زيارة المنفي بعد أســــبوع من 
زيارة رئيس الحكومة التونســــية هشــــام 
المشيشــــي إلى طرابلس حيث شــــدد على 
رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي 

مــــع البلد الجــــار في وقــــت تعيش تونس 
أزمة اقتصادية حادة.

كمــــا شــــهدت تونس هجمــــات دموية 
نفذها إسلاميون متطرفون ويعتقد أنه تم 
التخطيط لها في ليبيا واستهدفت سياحا 
وأمنيين وعســــكريين خلال العامين 2015 

و2016.
وفــــي أول زيارة رســــمية منــــذ العام 
2012 توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد 
إلى ليبيــــا منتصف مــــارس الفائت لدعم 

الحكومة الجديدة إثر تسلمها السلطة.
وكانت تونس طرفــــا فعالا في الحوار 
بين الفرقــــاء الليبيين قبــــل التوصل إلى 
اتفــــاق سياســــي حــــول مرحلــــة انتقالية 
قبــــل الانتخابات المقررة فــــي نهاية العام 

الجاري.

كما تطرّق المنفي وسعيّد السبت إلى 
ضرورة التعاون الاقتصادي خصوصا في 

ما يتعلق بالعمالة التونسية في ليبيا.
وبين تونس وليبيا علاقات اقتصادية 
وثيقــــة إضافة إلى ارتباطــــات عائلية بين 
جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر سقوط 
نظام معمــــر القذافي عــــام 2011. رغم ذلك 
ما زالــــت تونس وجهة أساســــية لليبيين 
للســــياحة والعلاج، لاســــيما لدى ســــكان 

غرب البلاد.
وظلت ليبيا ســــوقا رئيسية ومتنامية 
للاقتصاد التونسي حتى عام 2011 قبل أن 

تنهار المبادلات منذ عام 2014.
وتتطلع تونــــس التي احتضنت مئات 
الآلاف مــــن الليبيين هربــــا من الحرب منذ 
2011 إلى تعاون أكبر وحضور لشــــركاتها 
وعمالها في مشــــاريع إعــــادة الإعمار في 
ليبيا مع استتباب الأمن وتركيز مؤسسات 

الحكم في هذا البلد.
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محمد ماموني العلوي

المنفي لقيس سعيّد: 
أمن ليبيا من أمن تونس

الجزائر تخطط لإضفاء الطابع الجهوي 
الضيق على الحراك الشعبي

لعبة القط والفأر بين الشارع والحكومة مستمرة

المظاهرات تخترق الطوق الأمني وتفاجئ الحكومة

برلين تستغل ورقة الهجرة للتغطية على الأزمة الحقيقية مع مدريد

التوالي  ــــــى  عل ــــــث  الثال للأســــــبوع 
فشــــــل الحراك الجزائري في تنظيم 
مسيراته الأســــــبوعية في العاصمة 
أو في مدن أخرى، باستثناء منطقة 
القبائل، في خطــــــوة رآها متابعون 
محاولة من الحكومة لإضفاء الطابع 
ــــــى الحراك  ــــــق عل الجهــــــوي الضي
ــــــة متفاوتة  بانتهاجهــــــا معاملة أمني
ــــــى تتمكن من  ــــــد حت ــــــك جدي كتكتي
ــــــه التي باتت مصدر  تطويق تحركات

قلق حقيقي لها.

المعاملة المتفاوتة للسلط 
الأمنية في التعاطي مع 

احتجاجات الحراك بين مدن 
البلاد تنطوي على نوايا 

حصره في منطقة بعينها

صابر بليدي

ألمانيا تراكم مواقفها العدائية مع المغرب بانحيازها لإسبانيا

الهجرة غير الشرعية ذريعة ألمانية لابتزاز المغرب

علاقات تاريخية



 الخرطوم – وجدت الســـلطة الانتقالية 
الســـودانية نفسها في موقف بالغ الحرج، 
عقب عـــودة الجدل حول تســـليم الرئيس 
الســـابق عمر حسن البشير لمحاكمته أمام 
المحكمة الجنائية الدوليـــة بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب في دارفـــور، وأضفى وصول 
المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إلى 
الخرطوم السبت بريقا على تجدد دعوات 

تسليمه. 
ودعا حاكم دارفـــور مني أركو مناوي 
إلـــى تســـليم البشـــير وجميـــع المتهمين 
بارتـــكاب جرائـــم حـــرب في الإقليـــم إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، بغرض تحقيق 
العدالة، في إشارة توحي بأنه يريد تعزيز 
نفـــوذه السياســـي كحاكـــم جديـــد يلقى 

معارضة من قوى نافذة في الإقليم.
مـــع  لقائـــه  خـــلال  منـــاوي  وطالـــب 
الجنائيـــة  للمحكمـــة  العامـــة  المدعيـــة 
الدولية الســـلطات القضائية في السودان 
بـ“الإســـراع فـــي تطبيـــق القانـــون علـــى 
مرتكبـــي جرائـــم دارفور تحقيقـــا لأهداف 
الثورة“، بما يوحي بأن الســـلطة الحالية 

تتلكأ في هذه الخطوة.
الدولية  الجنائيـــة  المحكمـــة  وبـــدأت 
بالفعـــل التحقيـــق فـــي جرائـــم الحـــرب 

وعمليات الإبـــادة الجماعية فـــي دارفور، 
ومثـــل علـــي كوشـــيب، وهو أحـــد زعماء 
ميليشـــيا الجنجويـــد التـــي نشـــطت في 
دارفور خلال سنوات الحرب الأهلية هناك 
أمام المحكمة في لاهاي، وشـــرعت المحكمة 

الأسبوع الماضي في عملية محاكمته. 
ووصلـــت بنســـودا الخرطـــوم ومعها 
فريـــق عمل يتكـــون من خمســـة أفراد، في 
زيارة تستغرق أسبوعا تلتقي خلالها كبار 
المسؤولين، وتقوم بزيارة دارفور للوقوف 
علـــى أحـــوال ذوي الضحايا فـــي الإقليم، 
وتأكيد أهميـــة تحقيق العدالـــة ومعاقبة 

المجرمين.
وزارت بنسودا السودان لأول مرة في 
أكتوبـــر الماضي، وبحثـــت عملية محاكمة 
مســـؤولين ســـابقين متهمـــين فـــي جرائم 
حرب دارفـــور، وهي الزيارة التي اعتبرها 
البعض إشارة على أن البشير قاب قوسين 

أو أدني من محاكمته دوليا.
وتتهـــم بعض الحركات المســـلحة في 
دارفـــور المكون العســـكري بتعطيل عملية 
تسليم البشير للجنائية خوفا من أن تؤدي 
هذه الخطوة إلى توريـــط بعض القيادات 
الكبيرة في المؤسسة العسكرية السودانية 
قيل إنها شاركت بالفعل أو التواطؤ في ما 

جرى بدارفور خلال عهد البشـــير وتخشى 
من ممارسة ضغوط لمحاكمتها معه.

ويبدو موقـــف محاكمة البشـــير أمام 
القضـــاء المحلـــي أو المحكمـــة الجنائيـــة 
القـــوى  بـــين  انقســـام  محـــل  الدوليـــة 
الســـودانية، فهناك فريق يعتمد على فكرة 
الســـيادة ويطالب بمثولـــه فقط للمحاكمة 
محليا، بينما يتخـــوف الفريق المقابل من 

إطالة أمد المحاكمة وتعويم محاسبته.

ويتشـــجع الفريـــق الثانـــي بوجـــود 
بنسودا في الســـودان حاليا لإعادة تكرار 
طلب محاكمته ورفاقـــه دوليا ليكون عبرة 
لـــكل من يفكر في ارتكاب انتهاكات جديدة 
فـــي دارفـــور أو غيرها، كمـــا أن الخطوة 
تحمـــل دلالة مهمـــة على انتصـــار الثورة 

السودانية.     
وأصدرت المحكمة الجنائية في الفترة 
2012 مذكـــرات اعتقـــال بحق  مـــن 2007 – 

كلّ من البشـــير، ووزيـــر دفاعه عبدالرحيم 
حســـين، ووزيـــر الداخليـــة ســـابقا أحمد 
هارون، بجانب علي كوشيب، بتهم تتعلق 
ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.

واتفقـــت الحكومـــة الســـودانية مـــع 
حـــركات مســـلحة دارفوريـــة فـــي فبراير 
الماضي على ضرورة مثول المطلوبين أمام 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية، لكـــن ظهرت 
مماطلات عطلت هذا التحرك، بالتوازي مع 
محاولات تفشـــيل دور لجنة إزالة التمكين، 
وهو ما جعل الشـــكوك تتزايد في التنصل 

من محاكمة البشير دوليا.
الدوليـــة  الجنائيـــة  مـــن  وفـــد  وزار 
الســـودان في فبراير الماضي، ضم 12 فردا 
من منســـوبي مكتب المدعـــي العام، بينهم 
عدد من المحققـــين والمختصين في قضايا 
انتهـــاك حقوق المـــرأة والطفـــل، وحماية 

شهود وأخصائيي صحة.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن محاكمـــة 
البشـــير ســـوف تظل سيفا مســـلطا على 
رقبة المكون العســـكري، والمكـــون المدني، 
فالأول يتهم بالتســـتر على جرائم البشير، 
والثانـــي متهم بعدم القـــدرة على تطبيق 

العدالة ومغازلة فلول النظام السابق.

 نيروبي – تُفاقم الاعتقالات التي شنتها 
الحكومـــة الإثيوبيـــة برئاســـة آبي أحمد 
مؤخـــرا بحق بعض الصحافيين التوجس 
مـــن عودة القيـــود التي فُرضـــت في وقت 

سابق على الصحافة في البلاد.
والتوجس لا يعود فحســــب للاعتقالات 
بل أيضــــا لعمليات القتل التي اســــتهدفت 
الصحافيين وهي عوامل تدفع بالصحافيين 
إلى مغــــادرة إثيوبيا رغــــم أن بداية عهدة 
رئيــــس الوزراء الحالي آبــــي التي انطلقت 
في 2018 اتســــمت بازدهار حرية الصحافة 
بعــــد أن أطلــــق آبي ســــراح العشــــرات من 
الصحافيين من الســــجون ضمن حزمة من 

الإصلاحات السياسية.
وسارع الصحافي ديسو دولا بالعودة 
إلى هولندا حيث يعمل هناك نائبا لرئيس 

تحرير موقع إخباري محلي.
ويقـــول ديســـو (45 عاما) إنـــه فر من 
القمـــع في عام 2004. في البداية اســـتمتع 
بالحريـــات الجديدة في عهد آبي الذي نال 
استحســـانا عالميـــا وحصل علـــى جائزة 
نوبل للسلام في 2019 التي أبرزت جهوده 

في ”إنهاء الرقابة على وسائل الإعلام“.
وبعد ثلاث سنوات، قال ديسو وأربعة 
صحافيـــين إثيوبيين آخريـــن إن الخوف 
من الاعتقال يســـاورهم من جديد. وذكرت 
منظمات دولية تتابع عمل وسائل الإعلام 
أن مـــا لا يقـــل عـــن 21 مـــن الصحافيـــين 
والعاملـــين في حقل الإعـــلام اعتقلوا منذ 

أوائل 2020.
وأُلقـــي القبـــض علـــى ديســـو العام 
الماضي وهو يعد تقريرا عن اعتقال ناشط 
سياســـي في منطقة أوروميـــا المضطربة، 
مسقط رأسه. ولم توجه السلطات أي تهم 
إليه مـــع اثنين من زملائه لكنهم احتجزوا 

لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد ديسو ”ظننت أنه سيكون عصرا 
مختلفـــا ربمـــا تعـــود فيـــه الديمقراطية 
وحريـــة التعبير، لكن الأمـــور تتدهور في 
الواقـــع، ولهذا فر الكثيـــر من الصحافيين 

من البلد وبعضهم في السجن الآن“.
وقال موثوكي مومو ممثل لجنة حماية 
الصحافيين فـــي أفريقيا جنوب الصحراء 
”مع الأســـف عادت إثيوبيا للانضمام إلى 
قائمة أكثر الدول ســـجنا للصحافيين في 

أفريقيا جنوب الصحراء“.
وقالت بيلين ســـيوم المتحدثة باســـم 
رئيس الوزراء إن ظروف عمل الصحافيين 

تحسنت.
وأضافـــت ”منذ تولي رئيـــس الوزراء 
آبي أحمـــد منصبه أصبح منـــاخ الإعلام 
والصحافـــة مواتيا تماما“، مشـــيرة إلى 
إصـــدار تراخيص لأربـــع وأربعين محطة 
بث جديدة وسن قانون جديد للإعلام هذا 

العام.
وقالـــت إنه يجـــب علـــى الصحافيين 
الامتثال للقانون كما هو الحال في كل دول 
العالـــم، وأردفت ”الوضع ليس مثاليا لكن 
لا يمكـــن القول إن ديمقراطيـــة وليدة مثل 

إثيوبيا تتراجع“.
وحينمـــا سُـــئلت عـــن حـــالات فردية 
مثل ديســـو، أحالت الأســـئلة إلى الادعاء 
العام والشـــرطة الاتحادية وهيئة الإعلام 

الإثيوبية التي تعتمد الصحافيين.
ولم يرد المتحدث باســـم المدعي العام 
أو الشرطة الاتحادية على طلبات التعليق. 
وقالـــت هيئـــة الإعـــلام ”حريـــة التعبيـــر 
وحمايـــة الصحافـــة قيم مقدســـة يكفلها 

الدستور الإثيوبي“.
وقـــدم رئيـــس الهيئة محمـــد إدريس 
ترجمـــة إنجليزية لقانون الإعلام الجديد 

الذي وافـــق عليه البرلمان فـــي فبراير 
ودخل حيز التنفيذ في أبريل.

ويكفـــل القانون اســـتقلال هيئة 
الإعـــلام، باعتبارهـــا الجهة المنظمة 
للعمل الصحافي، وينص بالتفصيل 
على الأسس التي تســـتند إليها في 
البث.  خدمـــات  تراخيـــص  ســـحب 

وينـــص أيضـــا علـــى عـــدم إجبـــار 
الصحافيين على الكشف عن مصادرهم.

لكن جماعات دولية معنية 
بحرية الصحافة وكذلك 

لجنة حماية الصحافيين 
ومنظمة مراسلون بلا 

حدود، أعلنت عن 
القبض على ستة 

صحافيين على الأقل 
في نوفمبر عندما 

اندلع قتال بين 
قوات آبي وزعماء 

متمردين في 
تيغراي بشمال 

البلاد.

ميديهـــان  هـــؤلاء  بـــين  مـــن  وكان 
إيكوباميشـــيل الصحافي في موقع أديس 
ســـتاندرد الإخباري المســـتقل الذي يصدر 
باللغة الإنجليزيـــة، وثلاثة صحافيين من 
وكالـــة الأنباء الإثيوبيـــة المملوكة للدولة. 
ولم يرد ثلاثة منهم علـــى طلبات التعليق 

فيما رفض الرابع التعقيب.
أن  ســـتاندرد  أديـــس  موقـــع  وأفـــاد 
الشرطة اتهمت ميديهان بمحاولة ”تعطيل 
الدستور من خلال العنف“. وأطلق سراحه 
بعد أكثر من شهر دون توجيه اتهامات له.
فيما اتُهم الثلاثة الآخرون بالتآمر مع 
جماعات تقاتل الحكومة ومحاولة تعطيل 
الدســـتور. واحتجزتهم الســـلطات لما بين 
خمسة وثمانية أسابيع قبل الإفراج عنهم.

وفي ديســـمبر احتُجز مصـــور لوكالة 
رويترز كوميرا جميشـــو لمدة 12 يوما دون 
إبداء الأسباب. وأُطلق سراحه دون توجيه 

اتهامات.
ولم توجه الســـلطات أي تهمة لأي من 
الصحافيين المعتقلين منـــذ العام الماضي. 
وأفرجت عنهم جميعا باستثناء واحد بعد 

أيام أو شهور من السجن.

وفي أوائل مـــارس ألغت هيئة الإعلام 
الأيرلنـــدي  الصحافـــي  اعتمـــاد  أوراق 
ســـايمون ماركس الـــذي أعـــد تقريرا عن 
الاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنســـان من 

تيغراي لصحيفة نيويورك تايمز.
وأعلنـــت الصحيفة عن ســـحب أوراق 
اعتماد ماركس فـــي مايو وحثت الحكومة 
على إعادة النظر فـــي ما وصفته ”بالنهج 
طـــردت  أســـبوع  وبعـــد  الاســـتبدادي“. 
الحكومـــة ماركـــس الـــذي كان يعمـــل مع 
مطبوعـــات أخرى قائلة إنه نشـــر ”تقارير 

غير متوازنة“.
وقال ماركس إنه لم يحصل على مبرر 
وجيه لســـحب أوراق اعتمـــاده أو ترحيله 

السريع.
وقُتل صحفيان بالرصاص هذا العام. 
فقد قتل مســـلح مجهول الصحافي داويت 
كيبيـــدي أرايا الذي كان يعمل في تلفزيون 
تيغـــراي الحكومـــي، فـــي مقلـــي عاصمة 

المنطقة في يناير.
وقـــال مســـؤول أمنـــي إن الصحافي 
سيســـاي فيدا من شـــبكة أوروميـــا للبث 
المملوكة للدولة قُتل هذا الشـــهر في إقليم 

أوروميا.
ولم يرد رئيس حكومة تيغراي الجديد 
ولا المتحدث باســـم حكومة إقليم أوروميا 
على المكالمات الهاتفية والرســـائل النصية 

التي تطلب الحصول على تعقيب.
وظلت الحكومة لعدة أشهر بعد اندلاع 
الصراع تقيـــد الوصول إلى إقليم تيغراي 

لكنها خففت القيود في مارس.
وتقـــول الحكومة إن هـــذه الإجراءات 
لا تســـتهدف ســـوى من يهددون الســـلام 
والوحـــدة، وتتهـــم بعـــض الصحافيـــين 
بالتواطـــؤ مـــع المتمرديـــن دون أن تقـــدم 

معلومات محددة.
وكان آبـــي قد أفرج بعـــد وصوله إلى 
الســـلطة عن العشـــرات مـــن الصحافيين 
ورفـــع الحظـــر عن أكثـــر من 250 وســـيلة 
إعلامية، وألغى بعض قوانين 
الإعلام التي كانت محل 
انتقادات واسعة 
حسبما قال المعهد 
الدولي للصحافة، 
وهو شبكة عالمية 
من رؤساء التحرير 
والصحافيين 
والمسؤولين 
التنفيذيين في 
وسائل الإعلام.

صالح البيضاني 

 عــدن – يترافق الحراك الدبلوماســــي 
الدولي حول الملف اليمني الذي تشــــهده 
العاصمة العمانية مســــقط مــــع تصعيد 
عســــكري حوثي جديد باتجــــاه الأراضي 
الســــعودية، فــــي ظــــل ضغــــوط دوليــــة 
متصاعدة لوقف إطلاق النار واســــتئناف 
المشــــاورات السياســــية بــــين الحكومــــة 

اليمنية والحوثيين.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
عــــن إحراز تقدم جزئي  مطلعة لـ“العرب“ 
في جهــــود المفاوضات التي ترعاها الأمم 
المتحــــدة بمشــــاركة المبعــــوث الأميركــــي 
إلــــى اليمــــن وســــفير الاتحــــاد الأوروبي 
في اليمــــن هانس غروندبــــرغ والذي قام 
بزيارة مســــقط برفقة سفراء دول الاتحاد 
للانضمــــام للجهود الدوليــــة المتصاعدة 
للضغط على الحوثيين للتوقيع على خطة 

المبعوث الأممي (الإعلان المشترك).
وتوقعــــت المصــــادر أن تشــــهد الأيام 
مســــار  فــــي  تقدمــــا  القادمــــة  القليلــــة 
التفاهمات حول وقف إطلاق النار وإعادة 
فتح مطار صنعــــاء وتخفيف القيود على 
مينــــاء الحديدة، وهي البنود الرئيســــية 
التــــي تتضمنهــــا خطة المبعــــوث الأممي 
الذي أكدت مصادر ”العرب“ أنه ناقشــــها 
مع الوفد الحوثي في مسقط قبل مغادرته 
إلى صنعاء للقاء قيادة الجماعة الحوثية 
لانتــــزاع الموافقة النهائيــــة على تفاصيل 

وقف إطلاق النار.

وأعلن التحالف العربي الســــبت عن 
تدميــــر زورقــــين مفخخين مســــيّرين عن 
بعــــد مقابل مينــــاء الصليف قبــــل تنفيذ 
العملية العدائية، بعد ساعات من الإعلان 
عن اعتراض وتدمير طائرتين مســــيرتين 
أطلقتهمــــا الميليشــــيات الحوثية باتجاه 

مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.
للحوثيين  العســــكري  الناطــــق  وقال 
يحيــــى ســــريع فــــي تغريدة علــــى تويتر 
”تمكن ســــلاح الجو المســــير بفضــــل الله 
مــــن تنفيــــذ عمليــــة هجومية اســــتهدفت 
قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط 

بطائرتين من نوع قاصف وكانت الإصابة 
دقيقــــة. يأتي هــــذا الاســــتهداف في إطار 
حقنا المشــــروع والطبيعي فــــي الرد على 
العدوان وحصاره المتواصل على شــــعبنا 

العزيز“.
ووفقا لمراقبين للشــــأن اليمني يسعى 
الحوثيــــون لتعزيــــز موقفهــــم التفاوضي 
متباينــــة  إشــــارات  إرســــال  خــــلال  مــــن 
على المســــارين السياســــي والعســــكري، 
لعاصفــــة  انحنائهــــم  بعــــد  خصوصــــا 
الضغــــوط الأميركيــــة والغربيــــة ولقــــاء 
وفدهــــم التفاوضــــي بالمبعــــوث الأممــــي 
مارتن غريفيث بعد رفض لقائه في زيارته 
السابقة لمســــقط برفقة المبعوث الأميركي 

تيموثي ليندركينغ.
ويحــــاول الحوثيون بحســــب مصادر 
يمنيــــة المواءمة بــــين متطلبــــات المراوغة 
السياســــية فــــي التعامــــل مــــع الضغوط 
الدوليــــة لوقف الحرب وبــــين احتياجات 
طهران للملف اليمني في إطار مشاوراتها 
مع المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي.

ويســــعى الحوثيون لتوجيه رســــائل 
خاصة للداخــــل اليمني تتركز حول قبول 
المجتمع الدولي بوجودهم كقوة أمر واقع 
والتعامــــل مع الواقع الــــذي صنعوه منذ 
الانقــــلاب بأنهــــا نتائج لا يمكن عكســــها 

حتى في ظل أي اتفاق سلام.
القيــــادي  علــــق  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
وعضــــو فريــــق المشــــاورات الحوثي في 
مســــقط عبدالملــــك العجري علــــى الحراك 
الدبلوماسي الدولي حول اليمن بتغريدة 
على تويتر قــــال فيهــــا ”الخلاصة، هناك 
إجمــــاع دولي علــــى أن القوى التي خلقت 
من جبــــال اليمن وســــفوحها وســــهولها 
وتاريخها قوى صلبة عصية على الإزاحة 
ليــــس مــــن الســــهل شــــطبها إلا بشــــطب 

التاريــــخ والجغرافيــــا. أما القــــوى التي 
صنعها المال والخارج وإن بدت منتفشــــة 
فإنهــــا خاوية من الداخــــل كالمنطاد يحلق 
عاليا لكن دبوسا صغيرا كفيل بإسقاطه“.

وفي مؤشر على الارتباط بين تطورات 
الملــــف اليمنــــي وملــــف الاتفــــاق النووي 
الإيراني، قال موقع وكالة الأنباء الرسمية 
التابــــع للحكومة المعترف بهــــا دوليا إن 
وزيــــر الخارجية أحمد عــــوض بن مبارك 
أجــــرى لقاء عبــــر تقنية الاتصــــال المرئي 
مع المبعــــوث الأميركي الخاص إلى إيران 
روبرت مالي بحثــــا خلاله ”الدور المزعزع 
والتدخــــلات الإيرانيــــة التخريبيــــة التي 

تقوض عملية السلام في اليمن“.
ونقلت الوكالة عن الوزير اليمني قوله 
إن ”إيران لعبت خلال الســــنوات الماضية 
دوراً ســــلبياً في اليمن من خلال توظيفها 
للميليشــــيات الحوثيــــة لتنفيــــذ أجندتها 
الراميــــة لزعزعة أمــــن واســــتقرار اليمن 
والمنطقة العربية“، وتأكيده على أن ”سبب 
إطالة الحرب في اليمن هو استمرار الدعم 
العسكري الإيراني للميليشيات الانقلابية 
والــــذي تعمل مــــن خلاله ليــــس فقط على 
تدمير اليمن ومفاقمة الكارثة الإنســــانية 
التي يعاني منها الشعب اليمني، ولكنها 
تحول أيضاً الأراضي اليمنية إلى منصة 
لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم 
الدولي“ و“أن قرار هذه الميليشــــيات ليس 
في يدها بــــل يرتهن للنظام الإيراني الذي 
يقوم بتوظيفها في سبيل تحقيق أجندته 

وأهدافه التخريبية في المنطقة“.
وأشــــارت الوكالــــة إلــــى أن المبعوث 
الأميركي الخاص إلــــى إيران أحاط وزير 
الخارجيــــة اليمني بموقف واشــــنطن من 
الملف النووي الإيراني وجهود المفاوضات 
التي تعقد حالياً في فيينا وهو ما يشــــير 

بحســــب مراقبين إلــــى إدراج ملف اليمن 
كبنــــد على طاولة المشــــاورات بين طهران 

والمجتمع الدولي في فيينا.
وأجرى المبعــــوث الأميركي إلى اليمن 
تيموثي ليندركينغ سلســــلة من اللقاءات 
مــــع  مســــقط  العمانيــــة  العاصمــــة  فــــي 
سياسية  وشخصيات  عمانيين  مسؤولين 
يمنية بعد لقاءات مماثلة أجراها المبعوث 

الأممي مارتن غريفيث.
لـــوزارة  الرســـمي  الحســـاب  وقـــال 
إن  تويتـــر  علـــى  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
ليندركينغ والســـفيرة الأميركية في مسقط 
ليزلي تســـو ناقشـــا مع وزيـــر الخارجية 
العماني بدر البوســـعيدي ”الحاجة الملحة 
لحل النـــزاع اليمنـــي وضـــرورة معالجة 
الأزمة البيئية الوشيكة لناقلة النفط صافر 

مع الأمم المتحدة“.
والتقى المبعوث الأميركي في مســـقط 
وزير الخارجية اليمني الأســـبق والقيادي 
في حزب المؤتمـــر أبوبكر القربي في إطار 
ما تبـــدو كرؤية أميركية جديدة لتوســـيع 
دائـــرة الحـــوار واســـتيعاب رؤى أطراف 
فاعلـــة في المشـــهد اليمني عـــدا الحكومة 

والحوثيين.
وأبـــدت الإدارة الأميركية منذ انتخاب 
الرئيس جو بادين اهتماما متزايدا بالأزمة 
اليمنيـــة، وعينت مبعوثا خاصا لليمن قام 
بجولات متعددة للمنطقة شـــملت الرياض 
ومســـقط شـــارك فيها الســـيناتور كريس 

مورفي كممثل عن الكونغرس الأميركي.
وفي بيـــان يؤكد على حجـــم الاهتمام 
الذي توليه واشنطن بإيجاد تسوية للملف 
اليمني، قالـــت وزارة الخارجية الأميركية 
في تغريدة على تويتـــر الجمعة إن ”إدارة 
الرئيس جـــو بايدن والكونغـــرس متفقان 

على ضرورة حل الأزمة اليمنية“.
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الأمور تتدهور ولهذا فر 

الكثير من الصحافيين 

من إثيوبيا

ديسو دولا

نطالب بالإسراع في 

تطبيق القانون على 

مرتكبي جرائم دارفور 

مني أركو مناوي

تصعيد الحوثيين لا يتوقف

تصعيد عسكري حوثي يرافق 

الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في اليمن
ضغوط دولية متصاعدة لإرغام الحوثيين على توقيع الإعلان المشترك

تصعيدهــــــم  ــــــون  الحوثي يواصــــــل 
العسكري تجاه الأراضي السعودية 
التي  المفاوضــــــات  مــــــع  بالتزامــــــن 
ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة 
العمانية مسقط للتوصل إلى اتفاق 

لوقف إطلاق النار. 

التحالف العربي أعلن 

السبت عن تدمير زورقين 

رين عن بعد 
ّ
مفخخين مسي

مقابل ميناء الصليف قبل 

تنفيذ العملية العدائية

مخاوف من عودة

القيود على حرية 

الصحافة في إثيوبيا

عودة الجدل حول محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية 
حافـــة قيم مقدســـة يكفلها

وبي“.
ـــس الهيئة محمـــد إدريس
زية لقانون الإعلام الجديد 

ليه البرلمان فـــي فبراير 
نفيذ في أبريل.

قانون اســـتقلال هيئة
بارهـــا الجهة المنظمة
في، وينص بالتفصيل
تســـتند إليها في تي
البث. خدمـــات  ـــص 

ـا علـــى عـــدم إجبـــار 
ى الكشف عن مصادرهم.

ت دولية معنية
فة وكذلك 

صحافيين 
لون بلا 
عن
تة

 الأقل 
دما

ماء 

 

الســـلطة عن العشـــرات مـــن الصحافيين
0ورفـــع الحظـــر عن أكثـــر من 250 وســـيلة
إعلامية، وألغى بعض قوانين
الإعلام التي كانت محل
انتقادات واسعة
حسبما قال المعهد
الدولي للصحافة،
وهو شبكة عالمية
من رؤساء التحرير
والصحافيين
والمسؤولين
التنفيذيين في
وسائل الإعلام.



 ولّــــدت حــــرب غزة الأخيــــرة الكثير من 
العبــــر والــــدروس التــــي جعلــــت البعض 
يتســــاءلون أين موقع مصر مــــن المقاومة 
الفلســــطينية، معها أم ضدها؟ هل تستمر 
حماس في إشعال الحرب في الوقت الذي 
يناسبها ثم تنتظر تدخل آخرين؟ هل تقبل 
مصر أن تقوم إيــــران بتغذية الحرب على 
مرمــــى بصــــر مــــن حدودهــــا وتتولى هي 
عمليــــة الإطفاء نيابة عن الحركة وطهران، 
حيــــث اعترفت قيادات في الجانبين بعمق 

التعاون العسكري بينهما؟
تفرض التوازنات التي خلفتها نتائج 
الحــــرب البحث عــــن صيغة جديــــدة لمنع 
تكرارهــــا كلما وجدت الأطــــراف الضالعة 
فيها مصلحة سياســــية أو عسكرية، فإذا 
كانــــت حروب غزة الأربع الســــابقة (2008، 
2012، 2014 و2021) جــــرى تطويقهــــا عند 
حــــدود معينة بوســــاطة مصرية، ففي ظل 
تضخم الآلة العســــكرية لحمــــاس وثبوت 
التعــــاون الوثيق بينها وإيــــران، وإصرار 
إســــرائيل علــــى عــــدم التســــاهل معهما، 
يمكــــن أن تفلت الحرب المقبلــــة من عقالها 
ويصعب التحكم في المدى الجغرافي الذي 

قد تصل إليه.

أدت هــــذه المخاوف إلى زيــــادة وتيرة 
التعــــاون بــــين القاهــــرة وقــــوى إقليمية 
ودولية عدة لضبط مشــــهد المقاومة كرأس 
حربة لإيران في مواجهتها مع إســــرائيل، 
فما تمخضت عنه حرب الأحد عشــــر يوما 
ينــــذر بــــأن أي جولــــة قادمة بــــين حماس 
وإسرائيل قد تكون مقدمة لحرب إقليمية، 
ربما تضع مصر نفسها في ورطة، فهي لن 
تستطيع الوقوف بجوار إسرائيل، كما أن 
وقوفها بجانب حماس الإخوانية يضعها 
في مربع واحد مع الجماعة التي تصنفها 

القاهــــرة كجماعــــة إرهابيــــة، ومع طهران 
التــــي تمضي علاقاتهــــا بمصر على حبال 

مشدودة ولا تريد الصدام المباشر معها.
تســــتغل القاهرة الواقع الجديد الذي 
وتطــــور  الإيجابيــــة  تحركاتهــــا  أفرزتــــه 
علاقتها مع واشنطن والثقة التي حصلت 
عليها من جهات عديدة في إعادة هندســــة 
المشــــهد الإقليمي بما يجنبها الصدام مع 
أي من القوى الثلاث، إســــرائيل وحماس 
وإيــــران، ويعــــزز دورها فــــي المنطقة، ما 
يجعلها تدير الدفة بقــــدر عال من الحنكة 
كي لا تتهــــم بأنها منحــــازة لطرف وتفقد 
بنجــــاح  راكمتهــــا  التــــي  مصداقيتهــــا 

وساطتها في وقف إطلاق النار .
وأكــــدت عبارات الغــــزل المتبادلة على 
ألســــنة قادة حمــــاس وإيــــران أن الثانية 
أوصلــــت رســــالتها التــــي أرادتهــــا إلــــى 
إســــرائيل والعالــــم، وأن أذرعهــــا لا تقف 

عنــــد حــــدود حــــزب اللــــه اللبناني أو 
الميليشــــيات الشــــيعية التابعة لها في 
دول عربيــــة مختلفة، بــــل تملك أدوات 

ســــنية أيضا ومؤثرة تتمثل في المقاومة 
الفلســــطينية وتقودهــــا حركــــة حمــــاس 
التي تتفاخــــر بتمويل إيــــران لها ومدها 
بالأسلحة وتطويرها، وأن هذه المسألة لن 

تقف عد حدود معينة.
تأتــــي الخطــــورة على مصــــر من أن 
وضع إيران قدميها في قطاع غزة بصورة 
كبيرة يمثــــل تهديدا لها، فالهــــدوء الذي 
يبدو على الســــطح بــــين القاهرة وطهران 

يمكــــن أن ينقلــــب إلــــى صدام، 
دورهــــا  الأخيــــرة  فتجــــاوز 
ودس أنفهــــا كثيــــرا في غزة 

أوإحداث خلل فــــي التوازنات 
التي تجيــــد مصــــر التعامل معها 

منذ فترة تعني إيجاد منغص جديد لها.
تمكنت مصر من كســــر شــــوكة تركيا 
في غــــزة عندما ضاعفت مــــن تعاونها مع 
حمــــاس، ووجــــدت الأوراق التي تضغط 
بها عليهــــا وحصرتها في نطــــاق الدعم 
المعنوي، لكن الوضع بالنسبة إلى إيران 
قد يكون مختلفا ومكلفا، لأن دعم طهران 
يأخذ شــــكلا ماديا، ويملك خبرة طويلة 
وإذا انغرس في غزة ســــوف تكون هناك 

صعوبة في اقتلاعه.
وضعت القاهرة أيضا حدا للنفوذ 
القطري في القطــــاع من خلال التقارب 
الأخيــــر بينهما، وتعمل علــــى توظيفه 

في تطويق حمــــاس بما يقوض حركتها 

ويســــد القنــــوات التــــي تناور بهــــا كلما 
حاولت التنصل من أي رؤية مصرية ترمي 

للمصالحة الفلسطينية.
يمثل اتساع دور طهران في قطاع غزة 
خطــــا أحمر لن تســــمح القاهرة بتجاوزه، 
حيث يعني أن إيــــران يمكن أن تتحكم في 
بوصلة المقاومة بصــــورة كبيرة، والتي لا 
يجد قادتها فــــي حركتي حماس والجهاد 
غضاضة في رهنها بطهران أو التنســــيق 
معها، بمــــا يفضي إلــــى ترتيبــــات تخدم 

مصالح إيران أولا.
لم تقــــف مصر في أي يــــوم من الأيام 
ضد الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه 
الشــــرعية بالمقاومــــة أو الانتفاضــــات أو 
الأدوات السياســــية، ولم تتــــوان عن دعم 
القوى الوطنية داخل السلطة الفلسطينية 
أو خارجها، ومــــا الحروب التي خاضتها 
مصر ضد إســــرائيل على مــــدار عقود إلا 
وجهــــا من وجــــوه الدفــــاع عــــن القضية 
الفلســــطينية، بجانــــب الدفــــاع عن الأمن 
القومــــي المصــــري، وعندمــــا حانت لحظة 
الســــلام مع إســــرائيل عام 1977 وما بعده 

تمسكت القاهرة بوضع الحل الفلسطيني 
على الطاولة معها.

جرت مياه سياســــية كثيرة في عملية 
المفاوضات أدت إلــــى توقيع اتفاق منفرد 
بين مصر وإســــرائيل عام 1979، ولم يحل 
ذلــــك دون انخراط القاهــــرة في التطورات 
السياسية اللاحقة حتى استردت مكانتها 
فــــي جميــــع التفاعــــلات التي مــــرت بها 

القضية الفلسطينية.
منذ ظهور حماس على الســــاحة (عام 
1987)، أي بعد أقل من عشــــر ســــنوات من 
توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، 
شــــكلا  الفلســــطينية  المقاومــــة  اتخــــذت 
عقائديا أكثر حدة اســــتراحت له إسرائيل 
لتبريــــر خطابهــــا الديني وزيــــادة الهوة 
بــــين الفصائــــل الفلســــطينية، واضطرت 
القاهرة للتعامل مــــع حماس باللين حينا 
والصرامة أحيانا حتى اســــتقرت المعادلة 
إلى الصورة التــــي أصبحت فيها الحركة 
الإخوانية تســــيطر على قطاع غزة وباتت 

عنوانا رئيسيا للمقاومة الفلسطينية.
حافظــــت مصر على علاقــــة جيدة مع 
حماس وتغاضت عن الكثير من تدخلاتها 
في ســــيناء ودعمها لتنظيمات إســــلامية 
متعــــددة، على أمــــل أن تضبط ســــلوكها 
وتتمكن من فرملة انجرافها نحو مزيد من 
التعــــاون مع جماعــــات متطرفة، ووصلت 
معها فــــي العامين الأخيرين إلى تفاهمات 
تمنعهــــا مــــن الإضــــرار بالأمــــن القومي 
المصري، ولا تمنعها من حقها في مقاومة 
إســــرائيل إلى حــــين التوقيع علــــى اتفاق 

سلام على أساس حل الدولتين.
لن تفرط القاهرة في علاقتها بحماس 
وتعلم فــــي اللحظة التي تفعــــل فيها ذلك 
وهــــي بكامل قوتها أنها ســــوف تنصرف 
تمامــــا إلى جهات مناهضة فــــي مقدمتها 
إيران، لذلك فالقرب منها يكبحها ويضعها 
تحت أعين مصر التــــي تمكنها الجغرافيا 
السياســــية من ممارســــة ضغوط قاســــية 
على الحركة تجعلها تفكر ألف مرة قبل أن 

تخرج عن طوعها.
تتصور حماس أن حرب غزة منحتها 
صــــك الدفاع عــــن القدس، وهــــو ما يزعج 
القاهــــرة كثيــــرا، فهي تخشــــى أن تؤدي 
الشــــعبية الجديــــدة التي اكتســــبتها في 
الضفــــة الغربية إلــــى دفعها نحو الضغط 
علــــى زر الحرب بالتعاون مــــع إيران ضد 
إســــرائيل متى شــــاء الطرفــــان، طالما أن 
الحركة ضمنت تدخــــل مصر لإطفاء وقود 
الحرب ومنع وقــــوع المزيد من الضحايا 
الفلســــطينيين، وتجنب تمدد شراراتها 

في المنطقة.
أسهمت هذه القناعة في استسهال 
قرار الحرب من جانب حماس، ما يدفع 
مصــــر إلى العمل على إعادة ضبط هذا 
المفهوم وتضييق مســــاحة الحركة أمام 
أصحابــــه من خــــلال ترتيبــــات محكمة 
يقــــود الإخلال بهــــا إلى تحمــــل حماس 
المســــؤولية كاملة، وبالتالي سوف تكون 
مضطرة لضبط تصرفــــات المقاومة خوفا 

من انفجار آخر ينزع عنها قوتها.
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لم يعد بشار الأسد بعد عشر 
سنوات من الحرب ذلك الشاب 
الذي أصبح رئيسا بالصدفة بحكم 

الوراثة، وبسبب رغبة الحزب الحاكم 
في أن يستمر نظام الأسد الأب الذي 
كان قد قرر أن يكون رئيسا إلى الأبد.
وإذا ما كان الأسد الشاب قد وعد 

بأن تكون سوريا مختلفة في ظل 
رئاسته، فإن السنوات العشر التي 

سبقت عام 2011 وهو عام اندلاع 
الثورة السورية، قد أثبتت أن الرجل 

لم يكن قادرا على تجاوز عقدة الحزب.
لو كان الأسد الأب حيا لكان ألغى 
الحزب من أجل أن ينهي التمرد الذي 
بدأ على شكل حراك شعبي ليؤدي في 

ما بعد إلى حرب شاملة، كان النظام 
السياسي قد بادر إلى إشعال فتيلها 

يوم فقد السيطرة على شعبه.
لقد تم استدراج الأسد الشاب إلى 

فخ، ساهم الحزب في صنعه.
ومع ذلك تبقى سلسلة أخطائه 
طويلة. غير أن عيب الأسد الذي لا 
يزال يلاحقه إنما يكمن في تعاليه 
ورغبته في أن يكون العالم الذي لا 
فوق لعلمه. تلك هي واحدة من أهم 

مشكلات الاستبداد الناعم.
لم يتعلم بشار الأسد من أبيه 

سوى الاستبداد الناعم. وهو الأسلوب 
الذي لم ينفعه في تلك المرحلة. لقد 
اكتشف المعارضون أساليب جديدة 

لمقاومة ذلك الاستبداد وهو ما لم 
ينتبه له الأسد، كما أن هناك قوى 
إقليمية ودولية كانت تنتظر فشل 

معالجاته لتتدخل في الشأن السوري. 
ذلك ما حدث ولم تكن الحرب الأهلية 

إلا مرآة لذلك الفشل.
من الطبيعي ألا يعترف الأسد 

بفشل سياساته في ظل التعمية التي 
يمارسها الحزب في الحياة العامة 

ومن خلال وسائل الإعلام الرسمية. 
ولأن الأسد صار حالة ميؤوسا منها 

بسبب تمكن جنون الحكم منه فقد 
وجد الحزب في تكرار سيناريو أبيه 

فرصة للسيطرة عليه، من خلال إيهامه 
بأن استمراره رئيسا هو دليل على 

انتصاره ونجاح سياسته.
فوزه في الانتخابات الأخيرة يؤكد 

أن الواجهة لم تُكسر بعد. فالأسد 
الصغير هو مجرد واجهة بعكس والده 

الذي استعمل الحزب واجهة. وإذا 
كان قد اقتنع بأن استمراره في الحكم 

هو خلاصة لانتصاره من غير أن 
يعبأ بالهزيمة البشرية العظمى التي 

تعرضت لها سوريا بقتلاها ونازحيها 
ولاجئيها والملايين من أطفالها 

المشردين وخراب مدنها الذي لا يمكن 
إصلاحه، فإن الحزب قد انتصر فعلا 

على الشعب الذي كان حراكه السلمي 
قد تمحور حول مطلب التخلص من 

الحزب وتدخله في الحياة العامة.
هل يمكن اعتبار بشار الأسد 

ضحية لحزب أبيه؟

في ذلك يمكن أن يكون بريئا أو 
مجرد دمية وهو ليس كذلك بالتأكيد. 

ولولا تمكن عقدة الأب منه وهي العقدة 
التي تختصر سوريا بالأسد وعائلته 

لكان الرجل قد ترك أثرا طيبا في 
التاريخ السوري المعاصر من خلال 

إقامة نظام سياسي حديث ينسجم مع 
دعوته الأولى لتحديث سوريا تقنيا.

كان الوارث في غير محله ذلك لأنه 
ورث شيئا لا تملكه عائلته غير أن 

المجاز صنع المعجزة. فصار شعار ”إما 
الأسد أو نحرق البلد“ بمثابة إعلان عن 

المعادلة التي يتم من خلالها تصغير 
صورة الدولة وتكبير صورة الرئيس 

الذي ورث إلى جانب الدولة بلدا بشعبه.
لذلك فإن الانتخابات ليست سوى 

إجراء شكلي يُراد من خلاله إقامة عرس 
للديمقراطية حسب تعبير أجهزة الإعلام 

الرسمية. وكما أتوقع فإن منافسي 
الرئيس في الانتخابات قد اقترعوا 

لصالحه. ذلك لأنهم باعتبارهم مواطنين 
صالحين ليسوا مستعدين للفصل بين 
سوريا والأسد فهما الشيء نفسه في 
سياق التربية الحزبية. فالأسد ليس 

رمزا لوحدة الوطن والشعب كما يُخيل 
للبعض ولكنه واجهة لسوريا كما 

يريدها الحزب.

الأسد باق لسبع سنوات مقبلة ولا 
يشكل وجوده مشكلة لأحد. فالثورة 

المغدورة قد انتهت والتنظيمات 
الإرهابية انسحبت من سوريا أما 

اللاجئون السوريون فإنهم يرتبون 
أحوالهم حسب قوانين الدول التي 

لجأوا إليها.
ربما لا يزعج استمرار الأسد رئيسا 

أحدا. لم يعد سقوط الأسد مطلبا 
جماهيريا بعد أن صارت سوريا نفسها 

نوعا من الماضي بالنسبة إلى الملايين 
من اللاجئين، وهو ما يعد انتصارا 

للحزب.
بالنسبة إلى الشعب السوري المنفي 

والمشرد واللاجئ فإن هزيمة الأسد لا 
تشكل حلا، أما بقاؤه في الحكم فإنه 

لا يشكل هزيمة له. فسوريا التي تركها 
لم تعد موجودة وهي لن تُستعاد إذا 

ما أتيحت للشعب فرصة العودة إليها. 
وهكذا يكون الأسد جزءا من ماضي 

سوريا الذي سيتم طيّ صفحته إذا ما 
تحررت من الحزب.

ا 
ّ

أليس الأسد محق
في ولايته الرابعة؟

مصر مع المقاومة الفلسطينية أم ضدها

بالنسبة إلى الشعب السوري
المنفي والمشرد واللاجئ فإن

هزيمة الأسد لا تشكل حلا،
أما بقاؤه في الحكم فإنه لا

يشكل هزيمة له. فسوريا التي
تركها لم تعد موجودة وهي لن
تستعاد إذا ما أتيحت للشعب

فرصة العودة إليها

الدبلوماسية المصرية تعيد هندسة المشهد الإقليمي

لم يتعلم الأسد من أبيه سوى الاستبداد الناعم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إيران تشعل الحرب مع إسرائيل عبر حماس والقاهرة تطفئها نيابة عنهما

منح نجاح الوســــــاطة المصرية في تثبيت الهدنة بين الجانببين الإســــــرائيلي 
والفلســــــطيني عقب حرب غزة الأخيرة دورا أكبر للقاهرة في ملفات المنطقة 
الساخنة، حيث تمكنت من استعادة دورها الإقليمي وباتت رقما وازنا وهو 
ما عكسه قبول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعوة 
مصرية لزيارة القاهرة لبحث التهدئة مع إســــــرائيل وملف الإعمار، وأيضا 
إقرارا من الحركة بضرورة إشراك مصر في قرار الحرب والسلم، وهو ما 
من شــــــأنه أن يقطع الطريق أمام مناورات إيران حليفة الحركة التاريخية، 
ــــــر في إطفاء نار الحرب التي ستشــــــعلها  ويســــــمح للقاهرة بلعب دور أكب

طهران عبر حماس.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

القاهرة لن تفرط في 
علاقتها بحماس وتعلم 
في اللحظة التي تفعل 
فيها ذلك وهي بكامل 
قوتها أنها سوف 

تنصرف تماما إلى 
جهات مناهضة في 

مقدمتها إيران 

اتساع دور طهران في 
غزة يعتبر رغبة إيرانية في 

التحكم في المقاومة ما 
يمثل خطا أحمر للقاهرة 

التي لن تسمح بتجاوزه

ادتهــــا إلــــى
عهــــا لا تقف

لبناني أو 
عة لها في 
لك أدوات 
المقاومة في

ــــة حمــــاس 
ن لها ومدها 
ه المسألة لن 

صــــر من أن 
غزة بصورة 
هــــدوء الذي 
هرة وطهران 

م، 

ت 
معها 

 جديد لها.
شــــوكة تركيا 
 تعاونها مع 
لتي تضغط 
طــــاق الدعم 
ة إلى إيران
دعم طهران
برة طويلة
تكون هناك

دا للنفوذ 
ل التقارب 
ى توظيفه 
ض حركتها

تمنع
المص
إســــ
سلام
ل
وتعل
وهــــ
تمام
إيران
تحت
السي
على
تخر
ت
صــــ
القاه
الشــ
الض
علــــى
إســــ
الحر
الح
الف
ف

ق
م
الم
أص
يقـــ
المس
مضط
من ا

القاهرة لن تفرط في 
علاقتها بحماس وتعلم
في اللحظة التي تفعل 
فيها ذلك وهي بكامل 

قوتها أنها سوف
تنصرف تماما إلى 

جهات مناهضة في 
مقدمتها إيران 
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نشهد حاليا فصلا آخر من المعركة 
المؤجلة في العراق. عاجلا أم 
آجلا، لا بدّ من حسم للمعركة التي 

في أساسها استحالة تعايش الدولة 
العراقية، في حال كان مطلوبا أن تكون 
هناك دولة، مع مجموعة من الميليشيات 

المذهبيّة تسمّى ”الحشد الشعبي“.
استطاع ”الحشد“ إيجاد وضع 
قانوني لنفسه وتحويل نفسه إلى 

مؤسسة رسميّة عراقيّة. معنى ذلك خلق 
وضع غير طبيعي في العراق وتكريس 
للسيطرة الإيرانية عليه وذلك في ضوء 

الحرب الأميركية – الإيرانية التي 
أسفرت في العام 2003 عن سقوط النظام 

الذي كان على رأسه صدّام حسين. 
كان سقوط نظام صدّام طبيعيا. كان 

مفترضا به أن يسقط وإنمّا في ظروف 
مختلفة تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى 

البحث عن بديل معقول له من جهة 
والطموحات والأطماع الإيرانية في 

العراق من جهة أخرى.

ما حدث قد حدث في العام 2003 
وفي السنوات التي تلته. في ربيع 2003 

عادت الميليشيات العراقية الموالية 
لإيران، ومنها من شارك إلى جانب 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في حرب 
السنوات الثماني، على دبابة أميركية 

إلى بغداد. ما يحصل اليوم نتيجة 
طبيعية لإصرار تلك الميليشيات على 

لعب دور ”الحرس الثوري“ في إيران، 
أي تحوّلها إلى السلطة الحقيقية.
تلك هي المدرسة الإيرانية في 

التعاطي مع دول المنطقة. تقوم هذه 
المدرسة على إنشاء ميليشيات تابعة 

لها في هذه الدولة العربيّة أو تلك على 
أن تصبح السلطة الحقيقية في يد 

هذه الميليشيات لا أكثر ولا أقلّ. يظل 
لبنان، حيث مؤسسات الدولة في حال 
احتضار، أفضل مثل على مدى النجاح 

الإيراني في إدارة بلدان أخرى عن 
طريق ميليشيا مذهبيّة.

تبدو المعركة الدائرة في العراق في 
غاية الوضوح، خصوصا بعد اعتقال 
السلطات الرسميّة لقاسم مصلح قائد 
عمليات ”الحشد الشعبي“ في الأنبار. 

انقسم البلد بين داعم للحكومة برئاسة 
مصطفى الكاظمي من جهة وداعم 

لـ“الحشد“ من جهة أخرى.
دعا هادي العامري، أحد قادة 

”الحشد“ وصاحب أكبر ميليشيا تعمل 
في ظلّه (منظمة بدر) إلى إطلاق قاسم 

مصلح. أخذ العامري زعيم ”تحالف 
الفتح“ في مجلس النواب المبادرة 

واعتبر أن اعتقال قائد عمليات ”الحشد 
الشعبي“ في الأنبار مخالف للقانون. 
رفض أن يأخذ في الاعتبار الاتهامات 

الموجّهة إلى قاسم مصلح وهي 
اتهامات تدينه بالصوت والصورة. 
ليس معروفا بعد هل أطلق الرجل 

المتّهم في قضايا مرتبطة بقتل مواطنين 
عراقيين، أم لا.

الأكيد أن ”الحشد“ قام بعراضة 
مسلّحة في ”المنطقة الخضراء“ في 

بغداد ليثبت أنّه القوّة الأساسية في 
العراق وأن على مؤسسات الدولة 

الانصياع لإرادته… أي أن يكون العراق 
تابعا لإيران لا أكثر وأن يكون ”الحشد 
الشعبي“ النسخة العراقيّة لـ“الحرس 

الثوري“ في نظام الوليّ الفقيه!
ثمّة رأيان مختلفان في تقويم 

الحدث العراقي. هناك من يعتبر أن 
”الحشد الشعبي“ فرض رأيه وأجبر 

الحكومة على إطلاق قاسم مصلح وأن 
مستقبل مصطفى الكاظمي وحكومته 

في مهبّ الريح… وثمّة من يقول إن 
قوات الأمن التابعة للحكومة والتي 

هي في إمرة رئيس الوزراء استطاعت 
استيعاب الموقف في ”المنطقة 

الخضراء“ في بغداد وأجبرت ”الحشد“ 
على التراجع.

في الواقع، هناك ما هو أبعد من 
قضيّة قاسم مصلح والمعركة الدائرة 
بين الجيش العراقي والقوى الأمنيّة 

الأخرى وميليشيات ”الحشد الشعبي“ 
من جهة أخرى. هناك أوّلا معركة موقع 

العراق في المنطقة. يتحرّك ”الحشد 

الشعبي“ عن طريق رموزه مثل هادي 
العامري وقيس الخزعلي وغيرهما 

ليردّ على التقارب الحاصل بين العراق 
ومحيطه العربي.

ليس سرّا أن تقاربا حصل، منذ 
أصبح الكاظمي رئيسا للوزراء في 
السابع من أيّار – مايو 2020، بين 
بغداد وكلّ من الرياض وأبوظبي 

والكويت والقاهرة وعمّان وعواصم 
عربيّة أخرى. أعيد فتح معبر عرعر 
بين السعوديّة والعراق وذلك للمرّة 

الأولى منذ ثلاثة عقود. عملت الحكومة 
العراقيّة على إيجاد علاقات متوازنة 
بين العراق من جهة ومحيطه العربي 

و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ من جهة 
أخرى. هذا ما لا يمكن أن تقبل به 

إيران التي تعتبر أن العراق مجرّد تابع 
لها وأنّها المنتصر الوحيد في الحرب 
الأميركية على العراق في العام 2003.

في الواقع، كانت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الطرف الإقليمي الوحيد 

الذي قدّم إلى الأميركيين في عهد جورج 
بوش الابن كلّ التسهيلات المطلوبة 

في حملة اجتياح العراق وصولا إلى 
التفاهم مع إدارة باراك أوباما على 

القبول بأن يكون رئيس الوزراء العراقي 
مجرّد موظف تفرضه طهران ويلتزم 

تعليماتها.
في النهاية، من الصعب على إيران 

القبول بعراق مستقلّ يلعب دورا خاصا 
به على الصعيد الإقليمي. من الصعب 

عليها القبول بذلك، حتّى لو كانت بغداد 
تحوّلت إلى المكان الذي يلتقي فيه 

أمنيون من السعوديّة وإيران للبحث 
في إمكان إقامة علاقات طبيعيّة بين 

البلدين.
كلّ ما هو مطلوب في الوقت 

الحاضر أن يكون العراق ورقة إيرانيّة، 

على غرار ما هو لبنان ومناطق سيطرة 
الحوثيين في اليمن. يحصل ذلك في 

وقت تستخدم إيران كلّ أوراقها من أجل 
الضغط على الإدارة الأميركية الجديدة 

لإجبارها على رفع العقوبات التي 
فرضتها إدارة ترامب على ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“.
من الواضح أن المفاوضات غير 

المباشرة والمباشرة الدائرة في فيينا 
وغير فيينا بين الإيرانيين والأميركيين 

لم تؤد إلى النتائج التي تطمح إليها 
طهران. إلى أين سيؤدي ذلك؟ الجواب، 

بكل بساطة، أن العراق عند مفترق 
طرق. ما قد يساعد مصطفى الكاظمي 
أن الجيش العراقي والقوات الأخرى، 

مثل جهاز مكافحة الإرهاب، لا تزال 
صامدة ومتماسكه.

الأهمّ من ذلك كلّه أن الشعب العراقي 
يرفض، بأكثريته، أن يكون بلده تابعا 

لإيران. هذا ما كشفته سلسلة الأحداث 
التي شهدها العراق بمدنه المختلفة، 

بما في ذلك النجف وكربلاء والناصريّة، 
في العامين الماضيين. لم يتردّد شيعة 

عراقيون في القول علنا إنّهم يرفضون 
الرضوخ لإيران وإن العراق هو العراق 

بينما إيران هي إيران.
من هذا المنطلق تبدو المعركة مؤجلة 

في العراق. في نتيجة هذه المعركة 
سيتبينّ هل العراق عاد العراق… أم 

أن نتائج الاجتياح الأميركي ما زالت 
تتفاعل على أرض بلاد الرافدين؟

إن أهم ما أنتجته الانتفاضة 
العراقية الأخيرة أنها كشفت 

المسكوت عنه من حقيقةٍ ظلَّ نصفها 
غائماً وغير بائن، وهي أن للاحتلال 

الإيراني جناحين لضبط العراق 
ومواصلة الإمساك الآمن برقاب أهله 

المعروفين بالثورات والانتفاضات، ولكن 
بعد صبرٍ مرٍ وطويل.

فالجناح الأول هو جميعُ الدولة 
العراقية، بحكومتها وبرلمانها وقضائها 
وجيشها وأجهزة أمنها وإداراتها المالية 

والاقتصادية والزراعية والصناعية 
والدوائية، وبعلاقاتها الخارجية، 

كافة.
أما الجناح الثاني فهو جميع 
الفصائل والميليشيات والأحزاب 

والتنظيمات المملوكة لقادتها 
العراقيين الإيرانيين، سواء 

أكانت علنيةً استعراضية أم 
سريةً يُطلق عليها اسمُ (الطرف 

الثالث) الملثّم المتخفّي.
ومن حين إلى آخر 

يتعمد المهُيمنُ 
الإيرانيُ افتعالَ 

مصادمة بين 
جناحيه لضبط 
الواحد منهما 

بالآخر، ولإيهام 
المعارضين بعدم 

وجود تناغم 
وتفاهم وتوزيع 

أدوار بين 
الجناحين.

وكل 
هذه الخلطة 

المتجانسة بجناحيها 
في جانب، وجماهير 

الشعب العراقي 

الباقية، سواء المنتفضة أو الصابرة 
المتأهبة للثورة، في جانب آخر. ولا سلام 
بين الاثنتين، ولا أمل في تعايشٍ محتملٍ 
بينهما، ولن يستقيم الحال إلا بأن تَغلب 
إحداهما الأخرى، سلما أو حربا، في يوم 

من الأيام.
إلا أن الأحداث المثيرة الأخيرة التي 
أعقبت اغتيال الشهيدين إيهاب الوزني 

وفاهم الطائي، وعودة المنتفضين إلى 
شوارع الوطن وساحاته مطالبين 

بالكشف عن قتلة المتظاهرين، وداعين 
إلى مقاطعة الانتخابات، واللجوء إلى 

العصيان المدني، أجبرت الكاظمي على 
اعتقال المدعو قاسم مصلح، قائد الحشد 

الشعبي في الأنبار، والتحقيق معه في 
جريمة قتل الشهيدين.

وكما كان متوقعا فقد دخل 
المجاهدون المسلحون 

الحشديون إلى عقر دار 
القائد العام للقوات 

المسلحة لتحرير 
رفيقهم المعتقل، 

بالقوة، وعلى الفور.
وحتى ساعة كتابة 
هذه المقالة لا يبدو أن 

أحد الفريقين قد انتصر 
على رفيقه في 
الولاء. فلا 

الكاظمي بقادر على أن يطلق سراح 
المعتقل الـVIP ليضيف فضيحةً جديدة 
إلى فضائحه السابقة المتلاحقة التي 
عودنا على ارتكابها عند كل اعتقالٍ 

يعقبه تسريح مع اعتذار، ولا هو من نوع 
صدام حسين العنيد الخشن المعروف 

بأنه إذا قرر شيئا ثبتَ عليه، أياً كانت 
العواقب.

ومن يدري؟ فلعل هذه الحفلة كلها 
هي مصارعة (عدنان قيسي) جديدة أو 

خرافة أبوطبر أخرى لإشغال الناس 
وإلهائهم وجعلهم ينسون الانتفاضة 

والمنتفضين.
ولو تجاوزنا حوادث القتل والاغتيال 

السابقة التي حدثت في عهود رؤساء 
الوزارات المتواطئين السابقين، واكتفينا 

بتتبع عمليات الاغتيال التي وقعت منذ 7 
مايو من العام الماضي، في عهد الرئيس 
الشعبي الكاظمي المتهم بخيانة القتيل 

قاسم سليماني، والمتحدث الممل عن 
هيبة الدولة، وعن عدم شرعية السلاح 

المنفلت، لكانت كل حلقة من مسلسل 
ر بكاميرات  الاغتيال العلني المصوَّ

المراقبة الحكومية كافية لإقناعنا بأن 
هذه الحفلة لن تكون إلا كسابقاتها. 

فبعد شهر أو شهرين سينسى الشعب 
العراقي، وينسى ذوو الشهداء، وينسى 

الرئيس نفسه، فيسلم المتهم الموقوف 
لقيادة الحشد، ويطلق سراحه، ويعود 

كل شيء إلى أصله المعتاد. هذا إذا لم 
يكن المعتقل الذي تمت استضافة قاسم 

المصلح فيه مضافة 5 نجوم.
أما الذين يتوقعون أن تكون عملية 
اعتقال قاسم المصلح مقدمة لاعتقال 
باقي قتلة المتظاهرين، ونحن منهم، 

فيحلمون. لأن ذلك لن يحدث إلا 
إذا أصابت الإيرانيين صحوة عقلٍ 
وضمير، وإلا إذا هبط عليهم ذكاءٌ غير 

عادي وغير متوقع ليُغيروا أخلاقهم، 
ويُلطّفوا ظروف احتلالهم، ويسترضوا 

العراقيين بقبول التخلص من كبار 
أعوانهم القتلة المفضوحين.

ولكنَّ تدقيقَ الحالة العراقية المعقدة 
المتشابكة الممتدة على ثماني عشرة سنة 

يُثبت لنا أن الاحتلال الإيراني أغبى 
احتلال شهده تاريخ العراق الطويل.

فقد مصَّ دمَ العراق بفظاظة ونهَم 
وحماقة، حتى لم تسلم من شروره 

محافظاتُ الوسط والجنوب الشيعية 
التي يزعم بأنه جاء لحمايتها وإسعادها.

ولو لم يكن المحتلون الإيرانيون 
أغبياء بامتياز، وحمقى وعميان بصر 
وبصيرة لما اختاروا أسوأ العراقيين 

وأكثرهم دناءة، ليجعلوا الناس تلجأ، 
اضطرارا، إلى الثورة عليهم وعلى 

وكلائهم، بعد صبر مرٍ وطويل.
وقد بينَّ استطلاعٌ للرأي أجراه 
معهد غالوب أنترناشيونال ونشره 

معهد واشنطن مؤخرا أن 80 في المئة من 
العراقيين الشيعة غير راضين عن أداء 

الحكومة الحالية.
ومن السلوك المتوحش المتطرف 

الأخير الذي أظهرته الفصائل المسلحة 

وأحزاب السلطة في مواجهة انتفاضة 
مايو الأخيرة يتبين أن الإيرانيين 

ووكلاءهم قلقون فعلا، ومتخوفون من 
احتمال انتصار إرادة المنتفضين. فهم 
د المنتفضون  يدركون الحقيقة. فإذا وحَّ

صفوفهم وإرادتهم، وتمكنوا من اختيار 
قيادة ميدانية شبابية موحدة مؤهلة 

للقيادة في الداخل، واختاروا لها أذرعاً 
مخلصة فاعلة مؤثرة في الخارج، 

لتَمكنوا من تغيير الذي لم يكن متوقعا 
له أن يتغير، ولاستطاعوا تحرير الوطن 
وأهله من الاحتلال ومن ذيوله أجمعين.

وإزاء وضع شائك من هذا الوزن 
والنوع وجد النظام الإيراني نفسه، 

وهو في عز أزماته السياسية الداخلية 
الإيرانية والإقليمية والدولية مضطرا 

لاستخدام كل وسيلة لإسكات المنتفضين، 
بالابتسامة السامة الغادرة، وإلهائهم 

بوعود لا تُنفذ، أو بشراء بعضهم 
بوظائف الحكومة ورواتبها، وهي 

مهمة حكومة مصطفى الكاظمي، أو 
باقتحام الانتفاضة بمجاميع مسلحة 
مجهولة تتسلل وتعتدي على القوات 
الأمنية لتبرير استخدامها الرصاصَ 

الحي، واغتيال المتظاهر الوطني العنيد 
الشجاع الشريف، أو باعتقاله بأية تهمة 
ملفقة، أو بتهديده وإرهابه وإجباره على 

الاختباء أو الهرب خارج الوطن، وهي 
مهمة الفصائل المسلحة المنضوية تحت 

راية الحشد الشعبي سيء الصيت.
والخلاصة أن الوضع المتشابك 

المعقد الملتهب لم يترك للشعب العراقي 
سوى خيارين. فإما أن يرضخ ويستكين 

ويرضى بالأمر الواقع، بكل مرارته 
وتعاسته، أو أن يلجأ إلى التحدي 

والمواجهة، ويوطن نفسه على حروب 
الشوارع والعصيان المدني راضياً 

بثمنها الباهظ، وقابلا بتقديم قوافل 
جديدة من الشهداء، حتى يلين الحديد، 

ويتحقق المراد، ويشاهد العالم كبار 
الفاسدين والقتلة والذيول وراء القضبان 

يحاكمون علنا على شاشات التلفزيون.

العراق والمعركة المؤجّلة
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 القاهــرة – أفرزت الأعمـــال الدرامية 
المصرية التي بُثت في رمضان وجســـدت 
نصـــرا على تنظيـــم الإخوان المســـلمين 
نتائج عكسية حيث ساهمت في تصاعد 
الكراهية مقابل تشـــبث المنتمين للتنظيم 

بأفكارهم.
في  التلفزيونية  المسلسلات  وانتهت 
رمضان 2021 بنصـــر درامي على تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين، كمـــا كانـــت أفلام 
ومسلســـلات مصرية تنتهي بحرق علم 
إســـرائيل، وســـط هتافات درامية أيضا 
يتجاوب معهـــا الجمهور، ويصفّق فرحا 
بالنصر الدرامي، في حين تظل الحقائق 

مأساوية في فلسطين المحتلة.
كان الجمهـــور يصـــدّق تلـــك الأفلام 
حســـنة النية؛ لانطلاقها من صدق إيمان 
منتجيها بأنهم يـــؤدون دورا لا يملكون 
غيره، فليســـت فـــي أيديهم ســـيوف ولا 
يمتطـــون دبابـــات. وأما درامـــا النصر 
علـــى الإخـــوان فـــلا تحظى بمثـــل ذلك 
الإجمـــاع، ويراهـــا قطاع مـــن الجمهور 
خياليـــة وأعمـــال  مجـــرد ”تمثيليـــات“ 
موجّهة تنتجها الســـلطة بالأمر المباشر، 
في ســـياق احتـــكاري إقصائـــي، وتبقى 

الحقائق على الأرض لا تتغير.
القطـــاع غيـــر المقتنـــع بصـــدق هذه 

الدراما ليس هينا، عددا أو عقيدة.
والســـخرية ممـــا يؤمن بـــه، ونقْض 
ســـلوك،  أو  لوقائـــع  جماعتـــه  روايـــة 
واســـتعداء قطاعات من الجمهور عليه، 
كل هذا يزيده ثباتـــا على ما تربّى عليه، 
وكلما زاد الابتـــلاء رآه جزءا من ضريبة 

الإيمان.

 نتائج عكسية

مـــا يحـــدث أن الســـلطة فـــي مصر 
تحـــارب الإرهابيـــين، وتتـــرك الإرهـــاب 
يكتســـب أرضا وأنصارا. لا فـــرق كبيرا 
بين الخطاب السياسي والخطاب الديني 

ربما  والإخوانـــي،  والســـلفي  الرســـمي 
الفرق في الدرجة.

تكفي ثغـــرة لتدفّق هذا الســـيل بما 
لا يمكـــن صدّه. هـــؤلاء الذين يعيشـــون 
بيننا يمكن الانتباه إلـــى كثافة تفاعلهم 
مع ما تنشـــره مواقع ســـلفية وإخوانية 
تســـتعصي على قـــدرات الســـلطة على 

الحجب.
ففي صفحـــات جماعـــة الإخوان في 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
يتأكـــد أن درامـــا النصر علـــى الإخوان 
تخاطب جمهورا مضمونا، يزداد كراهية 

للإخوان، فتزداد كراهية الإخوان له.
هكـــذا تســـهم الدرامـــا فـــي تصاعد 
بالدرامـــا  فليـــس  المتبادلـــة،  الكراهيـــة 
الموجهة تتغير أفكار المتشددين؛ لأنهم لا 
يشـــاهدون الدراما، ويحرّمونها أحيانا، 
المســـتضعفين  إلـــى  أقـــرب  وخطابهـــم 
المحاصرين في شِـــعب أبـــي طالب بمكة 

قبل الهجرة.
ومن منشوراتهم وتعليقاتهم الحالية 
التي تتخللها نقاط بين الحروف لتضليل 
رقابة فيســـبوك على الكلمات المحظورة، 
”لا تيأســـوا فإن اليأس ليس من عقيدتنا 
ولا من جماعتنـــا. اصبروا ورابطوا، ولا 

تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين. فالله غايتنا والرســـول قدوتنا 
والقرآن دســـتورنا والج..ها..د ســـبيلنا 

والمو..ت في سبيل الله أسمى أمانينا“.
ودعا المحامـــي صبحي صالح عضو 
لجنة التعديلات الدســـتورية في مارس 
2011 شباب الإخوان في مؤتمر للجماعة 
في مايو 2011 إلـــى الزواج من الأخوات 
قائـــلا ”زواج الأخ من بنت غير إخوانية، 
ولـــو كانت محترمة ومتدينـــة ومن بيت 

طيب، يعطل النصر“.

وعزز كلامه بآية ”أتســـتبدلون الذي 
هـــو أدنى بالـــذي هو خيـــر“، مؤكدا أن 

”الأدنى هو غير الأخوات“.
وفي ديســـمبر 2012 تعرض لاعتداء 
ردا علـــى أحداث قصـــر الاتحادية، وقال 
وهو يســـتقبل الموت ”أنا فخور أنني من 
الإخوان. أشعر بشرف أنني من الإخوان. 
أطهر ناس في مصر الإخوان. الحمد لله. 

أسأل الله أن يتوفني على الإخوان“.
الرجل ذكر الإخوان في 15 ثانية أربع 

مرات، و“الله“ مرتين!
  هـــذا اليقـــين الإخوانـــي يتوارثـــه 
أعضاء الجماعة ويعلنونه في فيســـبوك 
حتى تحـــل الجماعة محل الدين. أحدهم 
يقـــول علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر 
”الإخوان هم شـــرف الأمة وفخرها، وإذا 
أردت أن تعـــرف من هـــم الإخوان فانظر 
إلـــى مصر كيف أصبحت بعدما تركوها، 
وانظـــر إلـــى تركيـــا بعدمـــا حكموها“. 
ويقـــول آخر ”الإخـــوان رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه، 
ومنهـــم من ينتظـــر، وما بدلـــوا تبديلا. 
أولئك الذين صدقوا هم الأمل والحاضر 
والمســـتقبل، هم الذين اشـــتروا الحياة 
الدنيـــا بالآخـــرة، فلا خـــوف عليهم ولا 
هم يحزنون“، ”الإخـــوان هم روح الأمة، 
الفهم الأصيل الوسطي، الأخوة والمحبة، 
الصـــدق والوفـــاء، العمـــل والتضحية، 
التجـــرد والإخلاص، الأخـــلاق والإيمان 
والعقيدة، الصبر على المحن والابتلاء“.

تزيدهـــم  بأحاديـــث  ويستشـــهدون 
ثباتـــا، ومنها «لا تزال طائفـــة من أمتي 
على الديـــن ظاهرين، لعدوّهم قاهرين، لا 
يضرّهـــم من خالفهم إلا مـــا أصابهم من 
لأواء، حتـــى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك. 
قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت 
المقـــدس وأكناف بيت المقدس». ويدفعهم 
الشعور بالامتياز إلى طرح تصور للحكم 
يرجع إلى ما قبل نظرية الدولة، منظّرين 
للطاعـــة، ولـــو تأمّر على المســـلمين عبدٌ 

حبشـــي «إن وصـــل إلى الحكـــم بطريق 
شـــرعي، وهـــو إمـــا باســـتعمال وتأمير 
مـــن الإمـــام الشـــرعي، فهذا فـــي الولاية 
الصغـــرى، أو إذ اختاره الناس انتخابا، 
وهـــذا عادة لا يحدث لعبد حبشـــي… فلا 
إمارة للعبد على نفســـه ليكون وليا على 

غيره».
ولتنظيرات ســـيد قطب اســـتلهامات 
فـــي مثـــل هـــذه المنشـــورات ”الحاكمية 
لشورى الجماعة المسلمة لدراسة الواقع 
أولا، حتـــى تتمكن من دراســـة أثر دخول 
البرلمـــان على أهداف الجماعة المســـلمة 
التي أساسها الدعوة للعقيدة الإسلامية. 
والمشـــكلة ألا تطغـــى الأهـــداف المرحلية 
بالمـــداراة علـــى الهـــدف الأصلـــي، وهو 
الجهـــر بالعقيدة كمـــا أنزلهـــا الله. أما 
ســـيدجّنك  الذي  فالبرلمان  التوصيـــات.. 
ويفرغـــك من محتـــواك لا يجـــوز دخوله 
فحســـب، بل قد يصل إلى درجة الكفران 
والردة، وهي حال ليست معصومة عنها 
القيادات المســـتبدة عن الشورى للانفراد 
بالرأي، فقد ترتد عن الإسلام كحال حزب 

النور السلفي بمصر».
أما ”الحكام العلمانيون الذين يحكمون 
بالدساتير العلمانية فهم مرتدون. أجمع 
العلماء على وجوب السعي في خلعهم“.

 ضرورة التغيير

 أكتفي بتلك الاقتباســـات، وأتساءل؛ 
هل يظن عاقـــل أن للدراما الموجهة أدنى 
تأثيـــر في هؤلاء الذيـــن يحكمون بالردة 
علـــى الحاكـــم العلمانـــي؛ لأنـــه يحكـــم 
بدستور وضعي، ويستندون في دعواهم 
إلـــى مـــا ذكـــره ابـــن حجر العســـقلاني 
فـــي فتح البـــاري؟ لعل منتجـــي الدراما 
إلى  ويتوجهـــون  أنفســـهم،  يخاطبـــون 
جمهور يضمنون انحيـــازه. وكان يمكن 
للدراما، وللخطاب السياســـي، أن يقترب 
من هـــؤلاء الرافضـــين للدراما وللخطاب 

السلطوي والثقافي المتبنّي 
لخطاب السلطة، لو أن 

الاقتراب كان إنسانيا، لا 
يسخر منهم، ولا يتعالى 

على هؤلاء الضحايا الذين 
يحتاجون إلى الشفقة قبل 

العلاج، فلا يجدي معهم 
إرهاب يزيدهم ثباتا على 
ما يؤمنون به، ويدعوهم 

إلى التقية؛ انتظارا 
للحظة الانفجار، 

فيشعلون النيران.
ماذا ننتظر من 
إخواني أو سلفي 
نشأ على الاعتزاز، 

بما يقرأ أو 
يسمع، بفوائض 
الفتوحات ومآثر 

الخلافة الإسلامية، 
ونضج وعيه على 

أحاديث نبوية 

أهدر ســـياقها التاريخـــي، ومنها «من لم 
يغز، ولم تحدثه نفســـه بغزو، مات ميتة 
جاهلية»، «جعل رزقي تحت ظل ســـيفي». 
ومـــا دام الغزو صعبا، فـــلا أقل من زرع 
الأســـى في نفـــوس تتوق إلـــى الجهاد. 
وتعتمـــد التربيـــة الإخوانيـــة علـــى مـــا 
يشبه القنص النفســـي، باصطياد فتيان 
يتحوّلون إلى رهائن مستلبين، معظمهم 
من فقراء القرى والضواحي الباحثين عن 
اليقين والتحقق، وكلاهما يُكتســـب تحت 
راية الدين. ثم تصبح العبودية مختارة، 
وتســـري روح الجماعة فـــي الدم، ويكون 
الخروج منها أشبه بالخروج من الإسلام.

فلنقارن أطياف ذلك بخطاب الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر، في يناير 

2020، في «مؤتمر 
الأزهر العالمي 

للتجديد 
في الفكر 

الإسلامي». 
استهدف 

المؤتمر 

مناقشـــة «التجديـــد في الفكـــر»، والفكر 
تراث بشـــري خلافي وتفاعلي وتراكمي 
بظروفـــه  التـــراث  ويرتبـــط  ونســـبي، 
التاريخية وحظوظ أصحابه من الوعي. 
ولكن شـــيخ الأزهر فاجأ الحضور قائلا 
«هـــذا التـــراث الـــذي نهوّن من شـــأنه… 
حمـــل مجموعـــة مـــن القبائـــل العربية 
التـــي كانـــت متناحرة ولا تعـــرف يمينا 
من شـــمال، في ظرف ثمانـــين عاما، إلى 
أن يضعوا قدمهم فـــي الأندلس وقدمهم 
الأخرى في الصين، لأنهم وضعوا أيديهم 
علـــى مواطـــن القوة فـــي هـــذا التراث»، 
وتعالى التصفيق والاستحســـان «الله». 
فماذا لو تأسّى البريطانيون على تراثهم 

الاستعماري؟
شـــيعة شـــيخ الأزهر، فـــي المؤتمر، 
صفقـــوا لـــه، وفرحوا بالنصـــر على من 
يرونهـــم أعـــداء التراث. فمـــن آفاتنا أن 
يفـــرح البعـــض بوهـــم النصر فـــي غير 
معركة، وبعد النشـــوة يخرج المنتصرون 
أكثر زهوّا واقتناعا بما جاؤوا ليثبتوه، 
ويبقـــى الآخرون علـــى ما انتهـــت إليه 
عقولهـــم واجتهاداتهـــم مـــن الشـــكوك. 
والأمر نفســـه بالنســـبة إلى ضحايا 
الإخـــوان  شـــباب  مـــن  اليقـــين 
الذين يتوهـــم البعض النجاح 
فـــي حربهـــم بالدرامـــا، وهي 
ســـلاح لا يصل إليهـــم، ربما 
المعركـــة  فـــي  ســـلاح  هـــي 

الخاطئة.
الإرهابيون  يفاجئنا  وميدانيا 
بهجمات على الأبرياء؛ لأن في 
ننشـــغل  إرهابا  الأرض  بذور 
عنه بحـــرب الإرهابيين. 
ومـــن تشـــبّع بديـــن 
الإخوان يلزمه علاج 
لا  طويـــل،  نفســـي 
يكون ســـيف السلطة 

أهم وسائله.
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سعد القرش
روائي مصري

القضاء على الإرهاب أكبر من نصر درامي على الإخوان
عطي نتائج عكسية 

ُ
الأعمال الدرامية المصرية ت

الأعمال الدرامية التي بثتها القنوات 
ــــــة في رمضان  ــــــة المصري التلفزيوني
2021 والتي تجُسّــــــد نصــــــرا على 
ــــــم الإخوان صفق له الجمهور،  تنظي
أعطت نتائج عكسية حيث لم تصل 
تلك الدراما إلى جمهور واسع وبدت 
وكأنهــــــا موجهة لفئة محددة فقط ما 
عزز قناعات قطاع واســــــع من باقي 
الجمهور الذي يُحرّم أصلا الدراما 
وهــــــو ما يجعــــــل من القضــــــاء على 
الإرهاب هدفا أكبر من مجرد نصر 

درامي على تنظيم الاخوان.

صر الدرامي على الإخوان 
ّ
الن

لا يحظى بالإجماع حيث 

يرى قطاع من الجمهور أن 

هة تنتجها 
ّ

الأعمال موج

لطة في سياق إقصائي 
ّ

الس

رسائل لا تحظى باهتمام الجمهور 

المساهمة في تنامي الكراهية

المطلوب علاج نفسي وليس الاقتصار على الحل الأمني

هم 
ــر 
ذا 
ظر 
ها، 
.“
ما 
ه، 
لا. 
ضر 
اة 
ولا 
ة، 
ة، 
ة، 
ن 
.“

ـم 
ي 
لا 
من 
ك. 
ت 
هم 
كم 
ين 
م

بدٌ

إلـــى مـــا ذكـــره ابـــن حجر العســـقلاني
فـــي فتح البـــاري؟ لعل منتجـــي الدراما
إلى ويتوجهـــون  أنفســـهم،  يخاطبـــون 
جمهور يضمنون انحيـــازه. وكان يمكن
للدراما، وللخطاب السياســـي، أن يقترب
من هـــؤلاء الرافضـــين للدراما وللخطاب

السلطوي والثقافي المتبنّي 
ين

لخطاب السلطة، لو أن 
الاقتراب كان إنسانيا، لا 
يسخر منهم، ولا يتعالى
على هؤلاء الضحايا الذين
يحتاجون إلى الشفقة قبل
العلاج، فلا يجدي معهم 
إرهاب يزيدهم ثباتا على
ما يؤمنون به، ويدعوهم 

إلى التقية؛ انتظارا
للحظة الانفجار، 

فيشعلون النيران.
ماذا ننتظر من
إخواني أو سلفي 
نشأ على الاعتزاز، 

بما يقرأ أو 
يسمع، بفوائض 
الفتوحات ومآثر

الخلافة الإسلامية، 
ونضج وعيه على 
نبوية أحاديث

الخروج منها أشبه بالخروج من الإسلام.
فلنقارن أطياف ذلك بخطاب الدكتور 

أحمد الطيب شيخ الأزهر، في يناير 
2020، في «مؤتمر
الأزهر العالمي

للتجديد 
في الفكر

الإسلامي». 
استهدف 

المؤتمر 

وتعالى التصفيق والاستحســـان «الله».
فماذا لو تأسّى البريطانيون على تراثهم

الاستعماري؟
شـــيعة شـــيخ الأزهر، فـــي المؤتمر،
صفقـــوا لـــه، وفرحوا بالنصـــر على من
يرونهـــم أعـــداء التراث. فمـــن آفاتنا أن
يفـــرح البعـــض بوهـــم النصر فـــي غير
معركة، وبعد النشـــوة يخرج المنتصرون
أكثر زهوّا واقتناعا بما جاؤوا ليثبتوه،
ويبقـــى الآخرون علـــى ما انتهـــت إليه
عقولهـــم واجتهاداتهـــم مـــن الشـــكوك.
والأمر نفســـه بالنســـبة إلى ضحايا
الإخـــوان شـــباب  مـــن  اليقـــين 
الذين يتوهـــم البعض النجاح
فـــي حربهـــم بالدرامـــا، وهي
ســـلاح لا يصل إليهـــم، ربما
المعركـــة فـــي  ســـلاح  هـــي 

الخاطئة.
الإرهابيون يفاجئنا  وميدانيا 
بهجمات على الأبرياء؛ لأن في
ننشـــغل إرهابا  الأرض  بذور 
عنه بحـــرب الإرهابيين.
ومـــن تشـــبّع بديـــن
الإخوان يلزمه علاج
لا طويـــل،  نفســـي 
يكون ســـيف السلطة

وسائله. أهم



 واشنطن – مرت أكثر من أربع سنوات 
علـــى الإبلاغ عـــن تعرض دبلوماســـيين 
وموظفـــين أميركيين لهجـــوم غامض في 
كوبـــا يعتقد علـــى نطاق واســـع أنه تم 
باستخدام ســـلاح ميكروويف الذي يؤثر 
بشـــكل مباشـــر على الأدمغة والأعصاب 

ويسبب الارتجاج.
ولا تــــزال الولايــــات المتحــــدة حتــــى 
اللحظة تحقق في تلك الهجمات الغامضة، 
إضافة إلى تسجيل إصابات جديدة داخل 
البــــلاد وخارجها بنفــــس طريقة الهجوم 

الذي وقع في هافانا أواخر العام 2016.
وتواجـــه إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن ضغوطات داخلية عديدة للكشـــف 
عمّا جرى فـــي العاصمة الكوبية وأماكن 
أخـــرى، إضافة إلى ضرورة الكشـــف عن 
الخصـــم المحتمل الـــذي يقـــف وراء تلك 

الهجمات الغامضة.
ويضغط مجلســـا الشـــيوخ والنواب 
علـــى الإدارة الأميركيـــة مـــن أجل معرفة 
تفاصيـــل تلـــك الهجمـــات، والإجابة عن 
تســـاؤلات تتعلق أساســـا بمعرفة نوعية 
الأداة أو الســـلاح المســـتخدم، وهل فعلا 
تم اســـتخدام ســـلاح الموجات الراديوية 
أو الميكروويـــف لمهاجمة أدمغة الموظفين 

الأميركيين؟
وتعززت تلك التساؤلات مع الأعراض 
الجسمانية المتشـــابهة التي ظهرت على 
عدد كبير من الدبلوماسيين والعسكريين 
هافانا  فـــي  الأميركيـــين  والجواســـيس 

وأماكن أخرى حول العالم.
الاســـتخبارات  وكالـــة  واضطـــرت 
الأميركية، التي لم تكشـــف حتى اللحظة 
عـــن أي تفاصيـــل تتعلـــق بالهجمـــات، 
إلـــى غلق محطتهـــا في هافانا وســـحب 
البعثة  مـــن  والموظفـــين  الدبلوماســـيين 
الأميركية  الأجهزة  وتتكتم  الدبلوماسية. 
المختلفة بشـــدة حول أسرار ما جرى في 
العاصمـــة الكوبية، إضافـــة إلى الحديث 
عن أســـباب وقوع نفـــس الحادثة أواخر 
نوفمبـــر الماضي قـــرب البيـــت الأبيض 
وتسجيل حوادث أخرى مشابهة في عام 

.2019

حكوميون  ومســـؤولون  علماء  يقول 
إنهـــم ليســـوا متأكدين بعد مـــن الطرف 
الذي قـــد يكـــون وراء أي هجمات، أو ما 
إذا كانـــت الأعـــراض التي ظهـــرت على 
الدبلوماســـيين والموظفـــين قد نتجت عن 
غير قصد عن طريق معـــدات المراقبة، أو 
إذا كانـــت الحوادث فـــي الواقع هجمات 

ناتجة عن استخدام سلاح ميكروويف.
وأطلق على المعضلة اسم ”متلازمة 

هافانا“ نسبة إلى أن تسجيل 
أولى الحالات على 

الموظفين كان في سنة 
2016 بالسفارة 

الأميركية في كوبا. 
ويخضع حاليا 

للتحقيق ما لا يقل عـــن 130 حالة إجمالا 
فـــي صفـــوف الإدارة الأميركيـــة مقارنة 
بعشرات من الحالات المسجلة خلال العام 
الماضي، وفقا لمسؤول عسكري أميركي لم 

يكن مخولاً لمناقشة التفاصيل علنا.
ويسود القلق داخل الولايات المتحدة 
على وجـــه الخصوص بعد الكشـــف عن 
حادثـــين محتملين على الأٌقـــل في منطقة 
واشنطن بما في ذلك حالة واحدة بالقرب 
من البيت الأبيـــض في نوفمبر حين أبلغ 

مسؤول عن شعوره بالدوار.
ويقول الأشـــخاص الذيـــن تعرضوا 
لهجمات إنهم أصيبوا بالصداع والدوار 
والأعـــراض المتوافقـــة مـــع الارتجـــاج، 
إضافة إلى أن بعضهم احتاج إلى أشـــهر 
مـــن العـــلاج الطبـــي. كما أبلـــغ البعض 
عن ســـماع ضوضـــاء عالية قبـــل ظهور 

الأعراض المفاجئة.
وحدد أحد التحليلات الرئيســـية عن 
تلك الهجمات ”طاقة الترددات الراديوية 
الســـبب  باعتبارها  الموجهة“  النبضيـــة 
الأكثر منطقية. ونقلت وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس عـــن تقريـــر للأكاديميـــة الوطنية 
للعلوم أن هجوم التردد اللاســـلكي يمكن 
أن يغيـــر وظائف المخ دون التســـبب في 
”أضرار هيكلية جســـيمة“. لكـــن اللجنة 
لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة نهائية 

حول كيفية إصابة الأفراد الأميركيين.
وتشـــير وثيقة رفعت عنها الســـرية 
وصادرة عـــن وزارة الخارجية الأميركية 
في العـــام 2018 إلى ”الافتقار إلى القيادة 
العليا والاتصالات غير الفعالة والفوضى 
المنهجيـــة“ في الرد علـــى قضايا هافانا. 
ويقول التقرير إن ســـبب الإصابات ”غير 
معـــروف حاليا“. ونشـــر أرشـــيف الأمن 
القومي بجامعة جورج واشنطن الوثيقة.

تحقيقات بلا نتائج

يقود مجلس الأمن القومي الأميركي 
تحقيقات حول ملابســـات الأعراض التي 
ظهـــرت علـــى الدبلوماســـيين والموظفين 
أماكـــن  فـــي  الأميركيـــين  والعســـكريين 
مختلفـــة حول العالم ســـواء تلـــك التي 
وقعـــت في هافانا أو الحـــوادث الجديدة 

المسجلة داخل الولايات المتحدة.
وتقـــدم الإدارة الأميركيـــة في الوقت 
الحالـــي تأكيـــدات للأشـــخاص الذيـــن 
تعرضـــوا لهجمـــات محتملـــة بأســـلحة 
ميكروويف بأنها تأخذ الأمر على محمل 
الجد، وتحقق فيه وســـتتأكد من حصول 

المتضررين على رعاية طبية جيدة.
المتضررين  عـــن  المدافعـــون  ويتهـــم 
بالفشـــل  المتحـــدة  الولايـــات  حكومـــة 
فـــي التعامـــل مـــع المشـــكلة بجديـــة أو 
توفيـــر الرعاية الطبيـــة والمزايا اللازمة 

للأشخاص الذين تعرضوا لهجمات.
ويقـــول مارك زيد، وهـــو محام يمثل 
العديـــد مـــن الأشـــخاص المتضررين، إن 
”الحكومة لديهـــا فهم أفضـــل بكثير مما 
صرحـــت به“ حول الحـــوادث التي جرت 

في هافانا وأماكن مختلفة حول العالم.
وينقـــل زيد عن وثائـــق حصل عليها 
مـــن وكالة الأمـــن القومي تشـــير إلى أن 
إلـــى  تعـــود  معلومـــات  لديهـــا 
أواخر التسعينات من 
القرن الماضي 
عن ”دولة 
معادية“ 
غير 
محددة 

من المحتمل أنها تمتلك سلاح ميكروويف 
”لإضعاف العدو أو ترهيبه أو قتله بمرور 

الوقت“.
وتشـــير تقاريـــر صحافيـــة أميركية 
مختلفـــة إلـــى الصين وروســـيا كدولتين 
محتملتـــين بالوقـــوف وراء الهجمات أو 
أنهما تمتلكان تلك الأسلحة المتطورة غير 

التقليدية.
وفـــي يونيو عـــام 2018 قالـــت وزارة 
أعـــادت  إنهـــا  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
دبلوماسيين من قوانغتشو بالصين خوفا 
من تعرضهم لأعراض مماثلة للتي ظهرت 

في هافانا.
وقاد كريســـتوفر ميلـــر، وزير الدفاع 
بالوكالـــة خلال الأشـــهر الأخيـــرة لإدارة 
الرئيس الســـابق دونالد ترامـــب، فريقا 
فـــي البنتاغـــون للتحقيق فـــي الهجمات 
المشـــتبه بها، وذلك بعد أن التقى بجندي 
فـــي أواخر العام الماضي وصف كيف أنه 
أثناء خدمته في بلد لم يحدده ميلر سمع 

صوتا قبل إصابته بصداع شديد.
ويقول ميلر لوكالة أسوشـــيتد برس 
”لقـــد كان مدربـــا جيـــدا.. هـــذا أميركي، 
وعضو في وزارة الدفاع. في هذه المرحلة، 

لا يمكنك تجاهل ذلك“.
ويعد مسؤولو الدفاع والاستخبارات 
فـــي الولايات المتحدة علنـــا بالضغط من 
أجـــل الحصـــول علـــى إجابـــات ورعاية 
أفضـــل للأشـــخاص الذين يعانـــون من 
الأعراض، خاصة بعد تســـجيل إصابات 
جديدة وزيادة التفاعل الإعلامي الواسع 
مع قضاياهم التي كانت طي الكتمان في 

السنوات الأخيرة.
ويقول توماس كامبل، المتحدث باسم 
وزارة الدفـــاع، إن أســـباب أي حـــوادث 

أصبحت محل تحقيق نشط.
وشهد مدير وكالة المخابرات المركزية 
وليام بيرنز أمام الكونغرس أنه سيجعل 
التحقيـــق فـــي تلـــك الهجمـــات ”أولوية 
قصـــوى للغاية لضمـــان حصول زملائي 
علـــى الرعاية التـــي يســـتحقونها وأننا 
نصـــل إلى حقيقة ســـبب هـــذه الحوادث 

وهوية المسؤول عنها“.
ولم يحدد المسؤولون الأميركيون في 
السنوات الأخيرة دولة مشتبها بها، على 
الرغم من أن بعض الأشخاص المتضررين 
يشـــتبهون بالتورط الروســـي سواء في 

هافانا أو أماكن أخرى.
وتقــــول صحــــف أميركيــــة إن أجهزة 
الاستخبارات رصدت اتصالات لجواسيس 
روس في أماكن وجود الدبلوماســــيين في 
العاصمة الكوبية سنة 2016، لكن لم تؤكد 
جهات رســــمية في الولايات المتحدة حتى 

اللحظة تلك المعطيات.

تكتم رسمي

يتلقى مدير وكالة المخابرات المركزية 
تحديثات يوميـــة بشـــأن التحقيق الذي 
يشـــمل الموظفين الذين أبلغوا عن حالات 

مشـــابهة هذا العام. والتقى أبرز مسؤول 
اســـتخباري فـــي الولايات المتحـــدة مع 
أولئـــك الذين أبلغوا عـــن وقوع إصابات 
وكذلك مسؤولي وكالة المخابرات المركزية 

الآخرين.
وعملـــت الوكالـــة علـــى تقليـــل وقت 
الانتظـــار لموظفيهـــا لتلقـــي العـــلاج في 
العيادات الخارجية. كما اســـتبدلت كبير 
المســـؤولين الطبيين بطبيـــب ينظر إليه 
داخليا على أنه أكثر تعاطفا مع الحالات 
بســـلاح  لهجـــوم  للتعـــرض  المحتملـــة 

ميكروويف.
من  بوليمروبولـــوس،  مـــارك  ويقول 
وكالـــة المخابـــرات الأميركيـــة ويبلغ من 
العمر 26 عاما، شخصت إصابته الدماغية 
عقـــب زيارة لروســـيا في عـــام 2017 ”لقد 
عولجنا بشـــكل فظيع فـــي الماضي. والآن 
هم يعيّنون الأشـــخاص الذين يصدقوننا 

وسيدافعون عن رعايتنا الصحية“.
وتشـــير تلك التصريحـــات إلى عمق 
التكتم الذي ســـاد حـــول قضية التعرض 
لهجمات بســـلاح ميكروويف أو هجمات 

”موجهة“ بترددات الراديو.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارين جـــان بيير قد رفضت أواخر أبريل 
الماضي تأكيد أو تقديم أي تفاصيل بشأن 
وقائع محتملة في الولايات المتحدة عامي 
2019 و2020 تبدو مماثلة لما يشـــتبه بأنها 
هجمات موجهة بترددات الراديو تسببت 

في مرض غامض.
ويفتـــح التكتم حول نوعية الهجمات 
وطبيعتهـــا البـــاب أمام تســـاؤلات حول 
نوعيـــة الســـلاح المســـتخدم أو الســـبب 
الأساســـي الذي يدفـــع الإدارة الأميركية 
وأجهزتها الاستخبارية إلى عدم الحديث 
عن الموضوع بشـــكل واضح وصريح في 
ظـــل تزايد عـــدد حالات الإصابـــات التي 

وصلت داخل الولايات المتحدة.
وتعهـــدت الإدارة الأميركية الســـابقة 
فـــي أكتوبر الماضـــي بتخصيص ”موارد 
حكومية أميركيـــة كبيرة“ لحل هذا اللغز 
الذي تأثر فيه أكثر من 40 موظفا حكوميا 

أميركيا بين عامي 2016 و2018.
وفـــي أوائـــل مايو تعهـــد كل من 

رئيـــس لجنـــة الاســـتخبارات فـــي 
مجلس الشيوخ الديمقراطي مارك 

وورنر ونائبه الجمهوري ماركو 
روبيو بالكشف عن ملابسات 

تســـجيل حالات جديدة من 
على  الغامضة  الهجمات 

مســـؤولين أميركيـــين 
فـــي جميـــع أنحـــاء 

العالم.
وقالا في بيان 

مشترك ”يبدو 
أن هذا النوع من 

الهجمات ضد 
مواطنينا الذين 
يعملون لصالح 
الحكومة يشهد 

زيادة“، مؤكدين ضمنيا ما كشـــفته شبكة 
”ســـي.إن.إن“ عن هجومـــين وقعا مؤخرا 

على الأراضي الأميركية.

استهداف الأدمغة

تقول الســـلطات الأميركيـــة منذ أول 
إبـــلاغ عـــن حـــالات الإصابـــات بالمرض 
لا  ”التحقيـــق  إن  ســـنة 2016  الغامـــض 
يزال مســـتمرا“ دون الكشف عن تفاصيل 
رســـمية حول تلـــك الهجمـــات، لكن ماذا 
يقول الطب حول ما تعرض له الأشخاص 
والصـــداع  الغثيـــان  أعـــراض  وظهـــور 

والدوار وأعراض أخرى غامضة؟
تشـــاور الدكتور جيمـــس جيوردانو 
وهو أســـتاذ علـــم الأعصاب فـــي جامعة 
الخارجيـــة  وزارة  مـــع  تـــاون  جـــورج 
الأميركيـــة بشـــأن الحالات المســـجلة في 

هافانـــا، واطّلع على الأحداث الأخيرة في 
الولايات المتحدة وخارجها.

مراجعــــة  بعــــد  جيوردانــــو  ولاحــــظ 
سجلات الأشخاص المتضررين في هافانا 
وجــــود أدلــــة على إصابــــات عصبية لدى 
عدة أشخاص، مما يشــــير إلى أنهم ربما 

أصيبوا بموجات الراديو.
وحدد اثنــــين من الجنــــاة المحتملين: 
جهــــاز يســــتخدم عــــن قصد لاســــتهداف 
الضحايــــا المحتملــــين أو أداة تســــتخدم 
موجــــات الطاقة الموجهة لإجــــراء المراقبة 
التــــي قد تكــــون أضــــرت عن غيــــر قصد 

بالأشخاص المستهدفين.
ويكشــــف أســــتاذ علم الأعصــــاب أن 
إحــــدى هجمــــات نوفمبر الماضــــي خارج 
البيــــت الأبيض كانت لها ”أوجه تشــــابه 
كبيرة“ مــــع متلازمة هافانا، مشــــيرا إلى 
أن الحكومة الأميركية لم تصرح له ليقدم 

توضيحا أكبر.
ويقول جيوردانو ”من الصعب للغاية، 
إن لــــم يكن من المســــتحيل، تزييف نتائج 
معينة للتقييمات الســــريرية الموضوعية 
أو تحريفها. فهناك أشياء معينة لا يمكنك 

أن تجعل أعصابك تفعلها أو لا تفعلها“.
وعلى الرغم من النتائج الظاهرة على 
أكثــــر من صعيد إلا أن هناك علماء آخرين 
ما زالوا متشككين بشأن استخدام سلاح 
غيــــر تقليدي فــــي الهجمــــات الأخيرة أو 

هجمات هافانا.
وجــــادل الدكتــــور روبــــرت بالوه من 
جامعــــة كاليفورنيــــا لــــوس أنجلس بأن 
عمليات مسح أدمغة الأشخاص الأصحاء 
تعرض أحيانا مشاكل صغيرة وأن أي 
سلاح محتمل سيكون كبيرا جدا أو 
يتطلب قــــدرا كبيرا من الطاقة ليتم 

نشره دون اكتشافه.
ويقــــول بالوه إن العــــدد المتزايد 
من الحــــالات التــــي تعتبــــر هجمات 
طاقــــة موجهــــة مرتبطة فــــي الواقع 
بـ“مرض جماعي نفسي المنشأ“، حيث 
يبدأ الناس الذين يسمعون عن الآخرين 
الذين يعانون من الأعراض في الشعور 

بالمرض.
لكن فــــي حادثــــة قنصليــــة الولايات 
المتحــــدة في كوبا بــــين 2016 و2018 عانى 
الدبلوماســــيون وأفراد مــــن عائلاتهم من 
مشــــاكل صحية مختلفة في التوازن ومن 
دوخة ومشــــاكل في حركــــة العين وقلق 
وتهيج وما أســــماه الضحايا ”ضباب 
فــــي الإدراك“، حيــــث ســــميت تلــــك 

الأعراض بـ“متلازمة هافانا“.
ويقول بوليمروبولوس الضابط 
السابق في وكالة المخابرات 
المركزية إنه يعتقد أن الولايات 
المتحدة ستحدد في نهاية 
المطاف ما وراء الحوادث ومن 
المسؤول. ويضيف ”إذا وجدنا 
أن خصما معينا قد فعل ذلك، 
فستكون هناك قرارات غير 

مريحة بشأن ما يجب فعله“.

هجوم التردد اللاسلكي 

يمكن أن يغير وظائف المخ 

دون التسبب في {أضرار 

هيكلية جسيمة}، ويعتقد أن 

المتضررين تعرضوا لطاقة 

الترددات الراديوية الموجهة

أسرار
الأحد 2021/05/30 
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”متلازمة وأطلق على المعضلة اسم
هافانا“ نسبة إلى أن تسجيل 

الحالات على أولى
الموظفين كان في سنة

بالسفارة  2016
الأميركية في كوبا. 

ويخضع حاليا 

إلـــى تعـــود  معلومـــات  لديهـــا 
أواخر التسعينات من
القرن الماضي
عن ”دولة
معادية“
غير
محددة

ماذا جرى في هافانا؟

حادثة قديمة تكررت الآن

متلازمة هافانا.. لغز محير يقلق الولايات المتحدة
سلاح ميكروويف يستهدف أدمغة الدبلوماسيين والجواسيس والعسكريين

أثارت هجمات غامضة طالت دبلوماســــــيين وعسكريين وموظفين أميركيين 
في مناطق مختلفة حول اســــــتخدام ســــــلاح ميكروويف تســــــاؤلات بشأن 
أســــــباب التكتم الشديد الذي تمارسه الولايات المتحدة حول أكثر الهجمات 
ــــــارة للقلق والحيرة في آن واحد، على الرغم من تعهدات رســــــمية علنية  إث

بالكشف عن تفاصيل تحقيقات بدأت منذ 2016 ولم تنته حتى اللحظة.

م حول نوعية الهجمات
ب أمام تســـاؤلات حول
المســـتخدم أو الســـبب
يدفـــع الإدارة الأميركية
خبارية إلى عدم الحديث
ـكل واضح وصريح في
حالات الإصابـــات التي

لايات المتحدة.
ارة الأميركية الســـابقة
ـــي بتخصيص”موارد
ة كبيرة“ لحل هذا اللغز
40 موظفا حكوميا ر من

8 و2018. 2016
 مايو تعهـــد كل من
ســـتخبارات فـــي
ديمقراطي مارك 

مهوري ماركو 
ن ملابسات 
جديدة من

على  ضة 
يـــين
ـاء

جامعــــة كاليفورنيــــا لــ
عمليات مسح أدمغة الأ
تعرض أحيانا مشاك
سلاح محتمل سي
يتطلب قــــدرا كبي
نشره دون اكتشا
ويقــــول بالوه
من الحــــالات التــــي
طاقــــة موجهــــة مر
بـ“مرض جماعي نفس
يبدأ الناس الذين يس
الذين يعانون من الأع

بالمرض.
لكن فــــي حادثــــة ق
المتحــــدة في كوبا بــــين
الدبلوماســــيون وأفراد
مشــــاكل صحية مختلف
دوخة ومشــــاكل في ح
وتهيج وما أســــماه
فــــي الإدراك“، حي
الأعراض بـ“متلاز
ويقول بوليمر
السابق في
المركزية إنه
المتحدة
المطاف ما و
المسؤول. وي
أن خصما م
فستكون
بشأن مريحة

الترددات الراديوية الموجهة

لدى الأشخاص 

المتضررين إصابات 

عصبية 

جيمس جيوردانو

الحكومة لديها فهم 

أفضل بكثير مما 

صرحت به 

مارك زيد
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ك الذي يطرح مبادرة اللحظة الأخيرة
ّ
الثمانيني المحن

  لا يختلــــف اثنــــان في لبنــــان على أن 
ورئيــــس مجلس  رئيــــس حركــــة ”أمــــل“ 
النواب اللبنانــــي دون انقطاع منذ العام 
1992 نبيــــه بري هو بالفعــــل صمام أمان 
البلد، فعندمــــا تصل الأمــــور إلى أقصى 
درجــــات التعقيــــد فــــإن ”الاســــتيذ“ قادر 
مــــن كمّه لكي تصفى  على ”إخراج أرنب“ 
القلوب ويســــير القطار على السكة، وهو 
لهذه الغاية لا يتردد في تســــمية الأشياء 
بأســــمائها كما فعل في الجلســــة الأخيرة 
لمجلــــس النــــواب الــــذي انعقــــد لتلاوة 
التي أرسلها  ومناقشــــة الرســــالة ”الفخ“ 
رئيس الجمهورية ميشــــال عون ”لحثهم“ 
على نزع التكليــــف الممنوح لرئيس تيار 
المستقبل النائب سعد الحريري لتشكيل 

الحكومة اللبنانية الجديدة.
ولم يكــــن خافياً أن بــــري كان الداعم 
الأول والرئيســــي لعــــودة الحريري على 
رأس حكومــــة ”مهمــــة“ تتبنــــى تطبيــــق 
الإصلاحــــات التــــي وردت فــــي المبادرة 
التي أطلقها الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون لــــدى زيارته لبنان عقب الانفجار 
الكارثــــي الذي أصــــاب مرفأ بيــــروت في 
الرابع من أغســــطس الماضــــي، كما كان 
ولا يزال مــــن أكثر المتمســــكين بتطبيق 
المبــــادرة الماكرونية إلــــى جانب صديقه 
رئيس الحزب التقدمي الاشــــتراكي وليد 

جنبلاط.

من يسمي الوزراء المسيحيين؟

وبعد سبعة أشهر ونيف على تسمية 
غالبية نيابية للحريري لتشكيل الحكومة 
العتيــــدة، وبعدما اعتقــــد كثيرون أن هذه 
الحكومة ستتشكل في ظرف أسبوع على 
الأكثر كما أعلن بري نفســــه لدى خروجه 
من القصر الجمهوري عقب الاستشــــارات 
النيابيــــة الملزمة التــــي أجراها عون، لا 
تزال الأمور تــــراوح مكانها إن لم يكن قد 
تجمّدت في ظــــل الاتهامات المتبادلة بين 

عون والحريري بتعطيل التشكيل.

وفيمــــا بات واضحــــاً أن لا رغبة لدى 
عــــون فــــي أن يجلس إلــــى طاولة مجلس 
للــــوزراء يكــــون فيهــــا الحريري رئيســــاً 
للحكومــــة ولا تكون فيهــــا لصهره رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحــــر جبران باســــيل 
حصة وازنة انطلاقاً من مقولة ســــابقة له 
جرى ترويجها قائمة على معادلة ”ســــعد 
وجبــــران جوا ســــوا أو برا ســــوا“، فإن 
حجة الحريــــري لعدم تمكنه من تشــــكيل 
الحكومــــة إلى غاية اليــــوم هي أنه ملتزم 
بالمبادرة الفرنســــية التي تنص على أن 

تكون الحكومة العتيــــدة ”حكومة مهمة“ 
مــــن ذوي الاختصاص من غير الحزبيين، 
ولا ثلث معطلاً فيها لأي فريق سياســــي، 
ويتهم عون وباســــيل بأنهمــــا منذ تكليفه 
يضعان العوائق أمام التشكيلة للحصول 

على الثلث المعطل فيها.
وإلــــى جانــــب الثلث المعطّل تمسّــــك 
عون وباســــيل بـ“حق“ تسمية كل الوزراء 
المســــيحيين فــــي الحكومة الأمــــر الذي 
يصب وفــــق منطق الحريري فــــي الخانة 

نفسها للحصول على الثلث المعطّل.
ســــاءت العلاقــــة بين عــــون والرئيس 
المكلــــف بعدمــــا زار الحريــــري القصــــر 
الجمهوري 19 مرة للبحث في التشــــكيلة 
التــــي كان قــــد قدمها مــــن 18 وزيــــراً من 
غيــــر الحزبييــــن ومــــن الأخصائيين ومن 
دون ثلــــث معطــــل، ووصل الأمــــر إلى حد 
التخاطب بينهما عبر البيانات والوسائل 
الإعلاميــــة ما أثــــار حفيظة الفرنســــيين 
الذيــــن أوفــــدوا وزيــــر خارجيتهــــم جان 
إيــــف لودريــــان إلــــى بيروت لإســــماعهم 
كلاماً غير مســــبوق وتحميلهم مسؤولية 
انهيار البلد، ناهيك عن استياء البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــــارة بطرس 
الراعي الذي كان يميــــل إلى تحميل عون 

وباسيل مسؤولية التعطيل.
وفــــي خطوة بمثابة ”فــــخ“ وجه عون 
رســــالة إلــــى مجلس النواب عبر رئيســــه 
اســــتناداً لحق منحه إياه الدســــتور، من 
أجل حث المجلس للضغط على الحريري 
ليقدم على تشــــكيل الحكومــــة، لكنها في 
الواقــــع كأنهــــا تطلب مــــن المجلس نزع 
التكليــــف الممنوح للحريــــري من النواب 
لتشــــكيل الحكومــــة، علمــــاً أنــــه لا يمكن 
للمجلــــس اتخاذ أي خطــــوة إجرائية في 
هــــذا المجال. لكن بــــري بحكمته وحنكته 
السياســــية ووعيه بما يمكن أن ينتج عن 
أي خطــــوة في هــــذا الاتجاه، ســــارع إلى 
رفــــع ”البطاقــــة الصفراء“ فــــي وجه عون 
والحريــــري على حــــد الســــواء من خلال 
التوصية التي تلاها عقب انتهاء جلســــة 

مناقشة رسالة عون.

كواليس بري

وعقب مباحثات حملت طابع ”البعيدة 
أدارهــــا بري عبــــر معاونه  عن الإعــــلام“ 
السياســــي النائب علي حســــن خليل، تم 

الاتصــــال بباســــيل والحريــــري على حد 
الســــواء وتــــم التوصل إلــــى تفاهم على 
أن يكون مســــتوى خطابهما في جلســــة 
مناقشة رســــالة الرئيس عون ”منخفض“ 
الحــــدة وعلى أن يكون منطلقاً للبحث في 
مبادرة جديدة تقوم علــــى مبدأ 24 وزيراً 
من دون ثلث معطــــل لأي فريق، وللأمانة 
هي مبادرة كان قــــد أطلقها جنبلاط عقب 
زيارتــــه ”المفاجأة“ إلى قصر بعبدا للقاء 
عــــون تلبيــــة لدعــــوة منــــه، وتلقفها بري 

ويحاول تسويقها.
ريـــاح بري لـــم تجْـــر كما يشـــتهي 
على الأقل من جهة الحريري الذي شـــن 
هجومـــاً لاذعـــاً على عون وباســـيل، في 
الوقـــت الذي كان فيه الأخيـــر قد اعتلى 
منبر المجلس قبل كلمة الحريري، وبدا 
كأنـــه ملتـــزم بمـــا اتفق عليه مـــع بري، 
فـــكان خطابه إلـــى حد مـــا ”تصالحياً“ 
شـــروط  رغـــم اســـتمراره فـــي ”فرض“ 
التأليـــف على الحريـــري. غير أن رئيس 
المجلـــس ســـارع إلى تـــلاوة التوصية 
التـــي تمنـــى علـــى المجلـــس تبنيهـــا 
بالإجماع ونصت على ما يلي ”اســـتنادا 
إلـــى النـــص الدســـتوري حـــول أصول 
تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة 
التشـــكيل وفق المادة 53 من الدســـتور، 
ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول 
مســـار هذا التكليف واتخاذ موقف منه 
وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام 
باستشـــارات ملزمة وفق مـــا ورد وبعد 
إطلاعه رئيـــس المجلـــس النيابي أتت 
نتيجتها تكليف الرئيس سعد الحريري 
بتشـــكيل الحكومـــة. وباعتبـــار أن أي 
موقـــف يطـــال هـــذا التكليـــف وحدوده 
يتطلب تعديلا دســـتوريا ولسنا بصدده 
اليوم. ولأن مقدمة رســـالة فخامته تشير 
بوضوح إلى فصل الســـلطات وتعاونها 

وحتى لا تطغى سلطة على أخرى“.
وأضـــاف بري ”ولحـــرص المجلس 
علـــى عدم الدخـــول في أزمـــات ميثاقية 
علـــى  وحرصـــا  جديـــدة  ودســـتورية 
الاســـتقرار في مرحلة معقـــدة وخطيرة 
تستوجب  واجتماعيا  وماليا  اقتصاديا 
إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد 
المجلـــس على ضـــرورة المضـــي قدما 
وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس 
الحكومة المكلف للوصول ســـريعا إلى 

تشـــكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع 
رئيس الجمهورية“.

ومن يراقب حراك الرئيس 
بري في الأيام القليلة 

الماضية، يعلم أنه شغّل 
محركاته السياسية ومساعيه 

الحكومية ويضع نصب 
عينيه إنجاز تأليف 

الحكومة. فعقب تلاوته 
توصية مجلس النواب 

التقى بري كلاً من 
الحريري وبعده 
باسيل، ثم عاد 

وصارح اللبنانيين 
في 25 مايو الجاري 

الذي يصادف 
عيد ”المقاومة 
والتحرير“ بأن 

المدخل الإلزامي 

للإنقاذ هو في أن يبادر المعنيون بتأليف 
حكومة وطنية من ذوي الاختصاص غير 
الحزبييـــن، لا أثلاث معطلـــة فيها لأحد، 
متماهيـــاً بذلـــك مـــع موقـــف البطريرك 
المارونـــي مار بشـــارة بطـــرس الراعي 

والمبادرة الفرنسية.
وتعززت مبادرة بري بموقف الأمين 
العـــام لــ“حـــزب اللـــه“ الســـيد حســـن 
نصرالله منذ يومين الذي أعلن أن ”للحل 
الحكومي طريقين لا ثالث لهما: الأول في 
أن يبادر الحريري بزيارة عون، والطريق 
الثاني هو اللجوء إلى مساعدة صديق، 
أي الرئيـــس بـــري وتفويضـــه لإيجـــاد 

مخرج حكومي“. 

عقبات أمام الحل 

وتقـــرأ بعـــض المصـــادر المطلعـــة 
موقـــف نصرالله على أنـــه يعني دخول 
”حـــزب اللـــه“ رســـمياً على خـــط تأليف 
الحكومـــة، فمن غير المعقـــول أن يورط 
الحـــزب حليفه بري ويكلفـــه في مبادرة 
غير مضمونة النتائج، وعليه فإن موقف 
”حزب الله“ اعتُبر إطلاق صافرة التحرك 
باتجاه حليفه المســـيحي أي فريق عون 
– باســـيل حيث لا يكفـــي أن يدعم الحزب 
الرئيـــس بري من غير تحقيق أي شـــيء 
ملمـــوس والحصـــول على تنـــازلات من 
باســـيل وفرض إيجاد حلول والحد من 

ممارسته للتعطيل.
كل العقبات برأي المصادر نفســـها 
يســـهل تجاوزهـــا بـــإدارة بـــري الـــذي 

يتقن تدوير الزوايـــا وتذليل العقد. 
إنمـــا هـــذا لا يعنـــي أن طريـــق 
تشـــكيل الحكومة بات مفتوحاً، 
فالتجـــارب الســـابقة لا تبشـــر 

بالخيـــر مـــا دفع ببـــري إلى 
بالكتمان،  اتصالاتـــه  تغليف 
حيث تفيد المعلومات القليلة 
المتداولـــة بأن بري يســـعى 
إلـــى تجزئـــة الحل مـــن أجل 
الوصول إلـــى تصور متكامل، 

فيكثّف أولاً مساعيه إلى إيجاد 
وزارتـــي  لعقدتـــي  مخـــرج  

والعدل  الداخليـــة 

علـــى أن تتبعها خطـــوات لاحقة تفضي 
إلـــى حكومـــة متكاملـــة تحـــت ســـقف 

المبادرة الفرنسية حصراً.
يتعامل بري مع المستجدات بشيء من 
التفاؤل، لاسيما مواقف المعنيين مباشرة 
بتشـــكيل الحكومة يضـــاف إليها الموقف 
الصريـــح الـــذي أعلنـــه الســـيد نصرالله 
وكلام البطريرك الراعي لجهة المسؤولية 
المشـــتركة لكل مـــن عـــون والحريري عن 

التأليف.
والأكيد أن مبادرته وحدها في الميدان 
اليوم، لأن تشـــكيل الحكومـــة الجديدة في 
أســـرع وقت هـــو الباب الأول لحل شـــامل 
ينقـــذ البـــلاد والعبـــاد مما يعانـــون منه، 
حيـــث بات واضحـــاً أن ثقـــة المجتمعين 
العربـــي والدولـــي بالطبقـــة السياســـية 
صارت مفقودة وأن لا أموال مساعدات ولا 
استثمارات ســـتصل إلى لبنان لمساعدته 
على الخروج من أزماته ما لم تشـــكل هذه 
الحكومة وفقاً لمعايير المبادرة الفرنسية.

بزعامة  قيادة ”التيار الوطنـــي الحر“ 
باســـيل عمّمت، من جانبهـــا، على النواب 
والقياديين في التيار عدم خوض أي هجوم 
إعلامي وسياسي على بري خصوصا بعد 
الـــذي حصل في جلســـة مجلـــس النواب، 
حيث أن عدة خطوات إيجابية حصلت بين 
الطرفين في المرحلـــة الماضية بعيدا عن 
الإعلام. ولذلك فإن التيار ومن خلفه رئيس 

يـــة  ر لجمهو ا
عون  ميشال 
في  يرغبـــان 
البناء عليها.
ويشير 

مقرّبون 
من بري 

لـ“العرب“ 
إلى أن رئيس 

المجلس 
ماض في 

مسعاه 
التوفيقي بين عون 

والحريري وأنه أعد أوراقه 
وجهز ملفاته بانتظار عودة 
الحريري من خارج البلاد، 

وتقوم المبادرة على أن يقترح 
الرئيس عون عدة أسماء ويختار 

الحريري من بينها وزيرا 
للعدل ويقترح 

الحريري 

أسماء 
ويختار عون وزيرا 
للداخلية من بينها، مشدّدين 
على أن نقطة الارتكاز التي تقوم 
عليها مبادرة بري لا تزال كما 
كانت عليه منذ اليوم الأول أي ”لا 

ثلث معطلا لأي جهة“.

نبيه بري  

يرفع البطاقة الصفراء في وجه عون والحريري

بون من بري يقولون 
ّ
مقر

{العرب} إن رئيس المجلس  لـ

ماض في مسعاه التوفيقي 

دين 
ّ

بين عون والحريري، مشد

على أن نقطة الارتكاز التي 

تقوم عليها المبادرة لا تزال 

كما كانت عليه منذ اليوم 

الأول أي {لا ثلث معطلا لأي 

جهة}

صلاح تقي الدين
 كاتب وصحافي لبناني

[ مبادرة بري وحدها في الميدان اليوم، لأن تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت 
هو الباب الأول لحل شامل ينقذ البلاد والعباد مما يعانون منه.

[ بري يدعم عودة الحريري على رأس حكومة ”مهمة“ تتبنى تطبيق الإصلاحات التي وردت في مبادرة الرئيس الفرنســـي ماكرون 
لدى زيارته لبنان عقب الانفجار الكارثي الذي أصاب مرفأ بيروت.

[ المباحثـــات التي وصفت بأنها ”بعيدة عن الإعـــلام“ والتي أدارها بري عبر معاونه 
علي حسن خليل، تم خلالها الاتصال بباسيل والحريري لخفض التوتّر.

بري قادر على {إخراج أرنب} من 

ه، عندما تصل الأمور إلى 
ّ
كم

أقصى درجات التعقيد، لكي 

تصفى القلوب ويسير القطار 

على السكة، وهو لهذه الغاية 

لا يتردد في تسمية الأشياء 

بأسمائها كما فعل في الجلسة 

الأخيرة لمجلس النواب

وجوه

م ي و ج ي
ملزمة وفق مـــا ورد وبعد
أتت س المجلـــس النيابي
ف الرئيس سعد الحريري
كومـــة. وباعتبـــار أن أي
 هـــذا التكليـــف وحدوده
دســـتوريا ولسنا بصدده
دمة رســـالة فخامته تشير
صل الســـلطات وتعاونها

ى سلطة على أخرى“.
بري ”ولحـــرص المجلس
خـــول في أزمـــات ميثاقية
علـــى وحرصـــا  جديـــدة 
 مرحلة معقـــدة وخطيرة
تستوجب واجتماعيا  ليا
ة لعمل المؤسسات، يؤكد
 ضـــرورة المضـــي قدما
لدستورية من قبل رئيس
ف للوصول ســـريعا إلى

مة جديدة بالاتفاق مع 
رية“.

حراك الرئيس ب
القليلة 

 أنه شغّل 
اسية ومساعيه

ضع نصب 
أليف 

ب تلاوته 
س النواب 

 من 
و

ه 

نيين 
جاري

 
ي

و و إيج و ي ب
ممارسته للتعطيل.

كل العقبات برأي المصادر نفســـها 
يســـهل تجاوزهـــا بـــإدارة بـــري الـــذي 

يتقن تدوير الزوايـــا وتذليل العقد. 
إنمـــا هـــذا لا يعنـــي أن طريـــق 
تشـــكيل الحكومة بات مفتوحاً،
ق ي ي ي إ

فالتجـــارب الســـابقة لا تبشـــر
بالخيـــر مـــا دفع ببـــري إلى
بالكتمان، اتصالاتـــه  تغليف 
حيث تفيد المعلومات القليلة
المتداولـــة بأن بري يســـعى
إلـــى تجزئـــة الحل مـــن أجل

متكامل،  الوصول إلـــى تصور
إيجاد فيكثّف أولاً مساعيه إلى

ور ى إ و إو و

وزارتـــي لعقدتـــي  مخـــرج  
والعدل  الداخليـــة 

ي و ج
عون ميشال 
في يرغبـــان 
البناء عليها.
ويشير 

مقرّبون 
من بري 

لـ“العرب“
إلى أن رئيس 

المجلس 
ماض في
مسعاه 

التوفيقي بين عون 
والحريري وأنه أعد أوراقه

وجهز ملفاته بانتظار عودة 
الحريري من خارج البلاد،

وتقوم المبادرة على أن يقترح 
الرئيس عون عدة أسماء ويختار
الحريري من بينها وزيرا

للعدل ويقترح 
الحريري 

أسماء 
ويختار عون وزيرا 
للداخلية من بينها، مشدّدين 
على أن نقطة الارتكاز التي تقوم 
عليها مبادرة بري لا تزال كما 
كانت عليه منذ اليوم الأول أي ”لا

جهة“. لأي معطلا ثلث



 أن تكـــون الحيـــاة الشـــخصية مصدر 
إلهام للرســـام، ذلك ما تفتقد إليه التجربة 
الفنيـــة الحديثـــة فـــي العالـــم العربي. لا 
يقترب الرســـامون العـــرب من تلك المنطقة 
ذات الصلة العميقـــة بالذات والتي تتميز 
بحميميتهـــا لأنهم يخشـــون الانزلاق إلى 
ثقافة الاعتراف وهي ثقافة ليســـت مكرسة 

في المجتمع العربي.
الســـوداني صلاح المر يفعـــل العكس 
تمامـــا حين يعود إلى ماضيه الشـــخصي 
ويلتقـــط منه المشـــاهد التي تشـــكل عالمه 
الفنـــي. بـــل إنه يمـــزج بين مفـــردات تلك 
المشـــاهد ليقفز على الحـــدود التي تفصل 
بـــين زمـــن وآخـــر فيباغت نفســـه ومن ثم 
متلقي أعماله بزمن أســـطوري. ذلك الزمن 
الـــذي لا وجـــود له إلا على ســـطح اللوحة 

وبين دروب متاهة خيال الرسام.

العيش بين الصور 

عاش المر طفولتـــه بين الصور بحكم 
مهنـــة أبيه لذلك فإنه يعـــرف كيف يدخل 
إليها باعتباره أحد أبطالها. ومنها تعلم 
أســـرار العاطفة التي يمكـــن أن تُرى من 
خـــلال التعبير الإنســـاني الذي لا ينتمي 
إلى العالم الخارجي الذي يُرســـم بطريقة 

محايدة كما لو أنه مشهد صامت.

لذلك يجد فتنة فـــي الانتقال الخفيف 
ما بين ما لا يُرى بل يُشـــمّ ويُسمع، وبين 
ما تشكل رؤيته أساســـا ضروريا لتأكيد 
وجوده. في ذلك تحكـــم الحواس قدرتها 
على اكتشاف الأشـــياء والانتقال بها من 
مرحلة الوهم إلـــى مرحلة الحقيقة. وبين 
المرحلتين تكون الأســـطورة مؤهلة للعب 

دور جمالي مدهش.
بالنســـبة إلـــى المر فإن عمال شـــركة 
القطن والروائح العطرية للغابة يمكنهما 
أن يكونا الشـــيء نفســـه على مســـتوى 
الإلهـــام. فعن طريق الرســـم يتخطى المر 
المســـافة التـــي تفصل بين الحـــواس من 

جهة وظائفها.
يرسم المر كائناته لا من أجل أن يرينا 
أشـــكالها وحســـب بل وأيضـــا من أجل 
أن يُســـمعنا أصواتهـــا. تلـــك مهمة غاية 
فـــي الصعوبة ينجزهـــا الفنان عن طريق 
اللجـــوء إلى الرســـم الخام علـــى طريقة 
الفرنســـي جان دو بوفييه. لا أحد يمكنه 
أن يفلـــت من صوته حتى وإن صمت. اما 
الشـــكل فيمكن اللعب به عن طريق المرآة 

أو عن طريق عدسات التصوير.
لذلك فـــإن ثقة المر بالصـــورة تنبعث 
ممـــا تنطوي عليه من أصـــوات وروائح. 
لقـــد عاش الجزء الأســـاس من حياته في 
الطبيعـــة. الكثيـــر مـــن عـــادات الطبيعة 

انتقلت إليه من غير أن يدري.

على النهر بين خيوط الحياكة

ولـــد المـــر عـــام 1966 ودرس الرســـم 
فـــي كلية الفنـــون الجميلـــة والتطبيقية 
بالخرطـــوم. تعددت الأنـــواع الفنية التي 
عمـــل من خلالها على التعبير عن نفســـه 
جماليـــا. فهـــو إضافة إلى كونه رســـاما 
نحـــات ومصـــور فوتوغرافـــي وصانـــع 
أفلام. شـــارك في تنفيذ  أكثر من 35 كتابا 
للأطفال نشرت في العالم العربي وفرنسا 
وإيطاليا وإســـبانيا وقد أحـــرز عددا من 

الجوائز في ذلك المجال.
وعلى مســـتوى صناعـــة الأفلام فقد 
قام المر بإخراج عدد من الأفلام الوثائقية 
والروائيـــة القصيـــرة وإنتاجهـــا والتي 
عُرضـــت في المهرجانـــات الدولية. وعلى 
ذلك الصعيد نال جائـــزة تقديرية خاصة 
عـــن فيلمـــه ”طيـــر الجنة“ فـــي مهرجان 
”صـــور هامـــة“ للأفـــلام القصيـــرة فـــي 

إثيوبيا عام 2010.
معـــارض  عشـــرة  مـــن  أكثـــر  أقـــام 
شـــخصية في مـــدن عربيـــة، كان آخرها 
القاهرة والشـــارقة والدوحة، وهو يقول 
عن نشـــأته الجمالية الأولـــى ”ولدت في 
إحـــدى القـــرى التي تقـــع علـــى الضفة 
الغربية للنيل الأزرق. نشأت مع تصاميم 
الكروشـــيه المحيوكـــة من قبـــل والدتي. 
صور لحيوانات وهمية، رجال ونساء في 
حالة حب، دوائر ومثلثات متشـــابكة إلى 
مـــا لا نهاية مع ألوان لا يمكن لأحد غيري 

أن يراها. هكذا فتحت عينيّ على العالم“.
كان ذلـــك العالـــم مصنوعـــا بإتقـــان 
وكان فـــي الوقـــت نفســـه يفضـــي إلـــى 
الأســـاطير التـــي امتلأ بهـــا رأس الفتى 
من خـــلال الحكايـــات التي بـــرع في ما 
بعد في تحويلها إلى رســـوم يمتزج فيها 
الإنســـان بأصوات الكائنات التي تحيط 

به وروائحها.

الابن الذي ينظر بعيني أبيه

كانـــت صنائـــع أمّـــه المصـــدر الأول 
لخيالـــه التصويري. عرف من خلالها أن 
هناك عالما يمكـــن العيش فيه بالرغم من 
أنه لا يقع في المجال المباشر للعيش. ذلك 
هو العالم الذي يقع هناك. بعد ســـنوات 
سيكون عليه أن يكتشف أن الفن هو ذلك 
الهناك الذي لم يكن قادرا على تســـميته 

حين مشى إليه.
مثلمـــا جذبه الخيال إلـــى الـ“هناك“ 
ولكن قوة  شـــده الواقع إلـــى الـ“هنـــا“ 
الـ“هنـــا“ أخذته هي الأخـــرى إلى الفن. 
ومن حسن حظه أنه اكتشف الواقع عن 
طريق وســـيط فني. كانت الصور التي 
يلتقطهـــا والده هي ذلك الوســـيط الذي 
حمل على عاتقه أن ينقل ويفكك ويفسر 

الحقائق التي ينطوي عليها.
”ســـتوديو كمـــال“ كان ملهمه الفني 
الـــذي اســـتند إليه فـــي التعـــرف على 
حياة لم يعشـــها. كانت ذاكرته الحياتية 
والبصرية هناك. يقول المر ”نشـــأت على 
والنيغاتيـــف.  الفوتوغرافيـــة  الصـــور 
اســـتلهمت من الصور التي أتذكرها منذ 
طفولتـــي صـــورا متخيلة في رســـومي. 
أليس ملهما أن يعيد الابن خياليا إنتاج 
الواقع الذي وثّقه الأب بعد أن كان عاشه 
بطريقة تنتمي إلى الأعصاب أكثر من أن 

تكون جزءا من حياة محايدة؟”.
 مـــا تعلمـــه الابـــن أن يكون رســـام 
بورتريـــه كمـــا لو أنـــه يســـتعيد صور 
الرجال الذين شـــغف الوالد بتصويرهم. 
تلـــك رســـوم لا تعيده إلـــى الماضي بقدر 
ما تفتح عينـــه على جماليات زمن قاس، 
كان رجالـــه يقاومون مـــن أجل أن يكون 
العالم أجمل وأقل قســـوة. سيكون عليه 
دائمـــا أن يحتفـــي بما عاشـــه لا بصفته 
الشـــخصية بل باعتباره جـــزءا من عالم 
لا يـــزال يملـــك القـــدرة علـــى الاحتفال 
بذاكرته. تلـــك الذاكرة التي تنطوي على 
مزيج من الروائـــح والأصوات والصور. 
كان معرضـــه الذي أقامه عـــام 2018 في 
متحف الشارقة قد حمل عنوان ”الروائح 
العطرية للغابة والصـــور”، أما معرضه 
الـــذي حمل عنوان ”صور لعمال شـــركة 
القطـــن“ والـــذي أقامه فـــي القاهرة عام 
2019 فإنه يســـتحضر واقعة مأســـاوية 
كان والده قد وثّق وجوه ضحاياها. لقد 
استعاد المر تاريخ بلاده من خلال عيني 

والده.

المـــر هـــو ابـــن ذاكرتـــه البصرية. 
وهـــي ذاكرة تمـــزج بين ما هو حســـي 
ومـــا هـــو روحي. بـــين ما يُـــرى وما لا 
يُـــرى. الوقائع مع أصواتها. الأشـــكال 
مع أصواتهـــا. وفي ذلك يقول مشـــيرا 
إلى مصـــادر إلهامه ”زغاريد النســـاء، 
أغاني في ســـيارات الأجرة، رســـومات 
ملونة بالطباشـــير البيضاء تركها عابر 
على الجدران، رســـومات غيـــر مكتملة 
لطفل، امرأة ترتـــدي ملابس جريئة في 
الشـــارع وامرأة تســـير بخجل، جلباب 

مطرز بحرفية أو بشـــكل عشـــوائي على 
الأكمـــام، ذكريات عالقة في ذهني عندما 
قدّم الســـيرك الروسي عروضا لا تُنسى 
في الحديقة العامة للسكان المحليين. كل 
ذلـــك وغيره يحضر أمـــام قماش أبيض 

ممدود على الإطار الخشبي“.
لا يزال يقيم هناك. رســـومه المتأثرة 
إبراهيـــم  الرائـــد  الرســـام  بتجربـــة 
الصلحـــي يمكنهـــا أن تشـــكل امتـــدادا 
لمدرســـة الخرطوم. وهي تمثل أســـلوب 
حياة تجمـــع بين ما هو أفريقي وما هو 

عربي غير أنها في الأســـاس تتعمق في 
إخلاصها للتجربة الشخصية.

يحرص على أن ينظــــر بعيني الطفل 
الذي كانه. ذلك الطفل الذي يقف على ضفة 
النهــــر متأملا الضفة الأخرى. تلك الضفة 
التي لم يصوّرها والده. وهي ضفة خياله 
الذي سينتج حياة على سطوح اللوحات 
تختلط فيها الحكايــــات بالوجوه التي لا 
يمكن نســــيانها لأنها صنعــــت جمالا في 
لحظ نادرة. رســــم صلاح المر من أجل أن 

يكون سودانيا بطريقته الخاصة.
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من المؤكد أن أبا حيان التوحيدي قد 
يصاب بدهشة بالغة لو أتيح له أن 
يعرف بأن لنا نحن نزلاء الألفية الثالثة 
تقييما مخالفا لتقييمه الشخصي للقرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ القرن 

الذي عاش ومات فيه.
وبالنسبة إلينا فقد بلغت الساحة 

الثقافية في الإسلام أوجها في ذلك القرن. 
ففيه كما يقول المفكر الجزائري المتميز 

محمد أركون في كتاب ”الفكر الإسلامي، 
نقد واجتهاد“، ”اتسعت هذه الساحة إلى 
أبعد مدى ممكن، سواء من حيث المعارف 

والعلوم الممارسة فيها، أو من حيث 
المشاكل التي طرحت للنقاش، أو من حيث 

الأفكار التي تم تداولها من المثقفين“ 
(محمد أركون ”الفكر الإسلامي، نقد 

واجتهاد“ ترجمة وتعليق: هاشم صالح، 
لافوميك، الجزائر).

وهذا الرأي الذي أكده من قبل أركون 
ومن بعده كثيرون صائب تماما، وهو 

رأي أغلبنا، غير أنه يأتي بعد مرور أكثر 
من ألف عام على وقائع العيش اليومي 

القاسي الذي مارسه الناس أيامذاك. وأما 
بالنسبة إلى أبي حيان فالوقائع الشرسة 

لحياته، وهي وقائع لم تعرف الشفقة، 
وتجهل شيئا يدعى الرحمة، وهي بالكلية 
لم تسمع بما سيدعوه البشر لاحقا حقوق 
الإنسان، فإنها ألجأته في وصفه لعصره 

إلى استخدام أبشع النعوت.

فتلك الأيام كانت في ما يخصه، 
ويخص الملايين من البشر الذين 

شاطروه العيش المضطرب، أيام ”العيش 
النكد، والشؤم الشامل، والبلاء المحيط، 

والغلاء المتصل، والدرهم العزيز، 
والمكسب الدنس، والخوف الغالب 

(…) ورزوح الحال، وفقد النصر، وعدم 
القوت، وسوء الجزع، وضعف التوكل 

(…) نعم، ومع الأدب المدخول، واللسان 
المتلجلج، والعلم القليل، والبيان النزر، 

والخوف المانع“ (أبوحيان التوحيدي 
”أخلاق الوزيرين“ تحقيق محمد بن 

تاويت الطنجي. طبعة دار صادر. 
بيروت. 1992 مصورة عن طبعة المجمع 

العلمي العربي بدمشق).
 وكانت أياما قاسية على هذا 

الكاتب الكبير، أصفى مرايا عصره، 
عصر الاضطراب الاجتماعي والتشرذم 

السياسي، الكاتب الذي وصفه 
المستشرق الألماني آدم متز في كتابه 

”الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري“ بالقول ”ربما كان أعظم كتّاب 

النثر العربي على الإطلاق“ (آدم متز 
”الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 

الهجري“ ترجمة محمد عبدالهادي 
أبوريدة. لجنة التأليف والنشر، 

القاهرة).
فهذا الذي لعله أعظم كاتب في اللغة 

العربية اضطر في أواخر سني عمره 
بعد الشهرة والمعرفة ”إلى أكل الخضر 

في الصحراء، وإلى التكفف عند الخاصة 
والعامة (…) وإن زمانا أحوج مثلي إلى 
ما بلغك، قال أبوحيان مخاطبا القاضي 

أبوسهل الذي لامه على إحراق كتبه، 

لزمان تدمع له العين حزنا وأسى“ 
(ياقوت الحموي، معجم الأدباء، دار 
المأمون بالقاهرة. الطبعة الأخيرة).

ويأس أبي حيان من أبناء عصره 
ومن أبناء العصور الذين سوف يأتون 

بعد أبناء عصره، دفعه عملا بالمثل القائل 
”بيدي لا بيد عمرو“ إلى إحراق كتبه. فقد 

أحرقها كي لا يمكّن أحدا من التلاعب بها 
”ويدنسون عرضي إذا نظروا فيها“.

ولسوف يتنفس، وهو ينظر إلى 
النيران تلتهم تصانيفه حرفا حرفا، ذات 
الأنسام الشافية التي يستشعرها كل من 
ينفضون العلائق والأغلال الأرضية عن 
أرواحهم، وهي ذات الأنسام التي سبق 

لأحد أسلافه وهو داود الطائي أن أحسها 
بعد أن ألقى كتبه في البحر، وقال في 

وداعها ”نعم الدليل كنت، والوقوف مع 
الدليل بعد الوصول عناء وذهول، وبلاء 

وخمول“.
ولقد صدق ظن أبي حيان في المقبل 
من الأزمان. فالعصور اللاحقة لعصره 

قامت بالتخلص من كتبه بطريقة أخرى، 
وذلك من خلال إقصائها، وإخفائها داخل 

قماقم مخصصة لكل ما هو مشؤوم 
ومحظور ومبعد عن أنظار العامة 

والخاصة.
ومثل ذلك الإقصاء المريب لأبي حيان 

ولمؤلفاته سوف يثير دهشة المؤلف 

الموسوعي ياقوت الحموي (توفي سنة 
626 هجرية/ 1229 م) الذي كتب بعد 

نحو قرنين تقريبا على وفاة التوحيدي. 
فبعد أن قدم ياقوت ترجمة هي الأوفى 
لأبي حيان في المراجع العربية القديمة 

في كتابه ”معجم الأدباء“، واستهلها 
بعبارات يمكن أن توصف بلغة عصرنا 

بأنها عبارات أيقونية ”فيلسوف الأدباء، 
وأديب الفلاسفة، فرد الدنيا الذي لا 

نظير له ذكاء وفطنة، وفصاحة ومكنة، 
كثير التحصيل للعلوم في كل فن حفظه، 

واسع الدراية والرواية“. فمن بعد هذا 
التوصيف الأيقوني ثبت ياقوت بشيء من 
الحيرة استغرابه التالي ”ولم أر أحدا من 

أهل العلم ذكره في كتاب، ولا دمجه في 
خطاب، وهذا من العجب العجاب“.

وذلك التوصيف من الحموي لأبي 
حيان جاء ونحن ما نزال في أول طريق 

التقهقر الحضاري. وأما بعد أن نتلوى مع 
القرون المديدة في تلويها المتقهقر فسوف 

نصل إلى القرن الثامن الهجري. وفيه 
سيتم مع الإمام الذهبي (748 هجرية/ 
1348 م) استبدال الأيقونات الناصعة 

التي طوقت عنق أبي حيان بأخرى 
شديدة القتامة. وسوف تبدأ ترجمته في 

المؤلف الموسوعي الكبير ”سير أعلام 
النبلاء“ على النحو التالي ”الضال الملحد، 

أبوحيان، علي بن محمد بن العباس، 

البغدادي، صاحب التصانيف الأدبية 
والفلسفية“ (الإمام شمس الدين الذهبي، 

سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 

مؤسسة الرسالة. بيروت 1996).
وبالرغم من هذا الهجوم الماحق من 
الذهبي على أبي حيان التوحيدي فإنه 
مع ذلك لن يعدم له نصيرا في شخص 

الإمام تاج الدين السبكي (771 هجرية/ 
1370 م). ومما جاء في كتابه ”طبقات 

الشافعية الكبرى“ دفاعا عن أبي حيان 
”ولم يثبت عندي إلى الآن من حال أبي 

حيان ما يوجب الوقيعة فيه، ووقفت على 
كثير من كلامه فلم أجد إلا ما يدل على 

أنه كان قوي النفس، مزدريا بأهل عصره، 
ولا يوجب هذا القدر أن ينال منه هذا 

النيل“ (الإمام تاج الدين السبكي، طبقات 
الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد 
الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو. دار 

إحياء الكتب العربية. القاهرة 1964).
أجل، لقد قدم الإمام السبكي تبرئة 

وازنة لأبي حيان وتراثه الكتابي، غير أن 
تلك التبرئة ظلت صرخة في واد مهجور. 

ففي القرون اللاحقة على القرن الرابع 
الهجري اختلف كامل إيقاع الحضارة 

العربية الاسلامية. وفي إيقاعها 
الجديد لم يعد ممكنا لا تأليف ولا حتى 

قراءة كتب مثل ”الإمتاع والمؤانسة“ 

و“المقابسات“ و“الهوامل والشوامل“ 
و“أخلاق الوزيرين“.

والسبب في ذلك في غاية البساطة: 
فحتى تكتب مثل تلك الكتب، وحتى تجد 

من يقرأها، ينبغي أن يوجد على أرض 
الواقع رجالات من أمثال أبي سليمان 
السجستاني، وأبي سعيد السيرافي، 

ومسكويه، ويحيى بن عدي، والمتنبي، 
وابن جني، وتطول القائمة.

 وهكذا ففي القرون التي تلت القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، 

القرن الذي لعنه أبوحيان وأحرق كتبه 
احتجاجا على العيش المذل فيه، لا 

أبطال مسرحية الإبداع الفكري ممن 
أخذوا الساحة الثقافية في الإسلام إلى 
أوسع مدى ممكن لها عادوا موجودين، 

ولا خشبة المسرح، أي المجالس التي 
أقامها رعاة الأدب والعلوم لاحتضان 

حوارات وشغب كافة أصحاب المحابر 
ظلت قائمة مثلما كانت؛ وإن صدف في 
العصور التالية على عصر أبي حيان 
وعثر على من يتفلسف، أو يتكلم، أو 

يتهرطق بحسب توصيف الفقهاء لأي 
تفكر عميق في العقائد وفي الأشياء وما 
يمارسه كل البشر، فقد كان في انتظاره 

القتل أو التشريد، كما جرى مع المتصوف 
السهروردي القتيل، مطلع الدولة 

الأيوبية.

من ”طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد“ إلى ”طبائع المعذبين 

ومصارع الموهومين“، من عنوان رسالة 
عبدالرحمن الكواكبي إلى افتتاحية نوري 

الجراح لمجلة الجديد في عدد أغسطس 
الماضي، إنها مسافة مئة عام من الهزائم 

والنكسات والخيبات.
الدرس نفسه ننساه لكنه لا ينسانا: 

لا نخرج من الاستبداد إلا لكي نقع في 
أتون الفتنة، ولا نخرج من جحيم الفتنة 

إلا لكي نسلم رقابنا لاستبداد ننحته 

بسكاكين حادة، ثم نغمدها في انتظار 
أن تحين ساعة الفتنة التي لا تبقي ولا 

تذر، قبل أن نلقي باللائمة على المتآمرين 
علينا، وكل ذلك ضمن حلقة مفرغة من 

خروج يعيدنا مرة بعد كل مرة إلى المربع 
الأول، إلى حظيرة القطيع، حيث مجمل 
خياراتنا أن نختار من يذبحنا. طبيعي 

والحال كذلك أن تتعامل كثير من العقول 
مع التدخل التركي والإيراني في المنطقة 
العربية بمنطق أن الاحتلال مثل الصدقة 

في الأقربين أولى.
حين أسمع تعقيبا على النحو التالي، 

أن تستعمرنا إيران أو تركيا لهو أزكى 
لنا من أن تستعمرنا فرنسا أو الولايات 

المتحدة، أشعر بأن سؤال الحرية بعيد كل 

البعد عنا، وبأن سؤالنا الأوحد الذي لا 
نطرح سواه هو لمن نسلم أعناقنا بعد أن 

سلمنا عقولنا؟
ذلك هو الحال كما كان ولا يزال إلى 
الآن، منذ الفتنة الكبرى وما قبلها إلى 

غاية الحروب الأهلية الجارية اليوم وما 
بعدها. كأن قدر التاريخ الهجري أن يكون 
خلدونيا محكوما بالدوائر التي تدور مثل 
الرحى بين جحيم الفتنة وجمر الاستبداد. 

أين المعضلة؟
تكمن المعضلة في أن كل واحد منا 
يحمل أصناما وألغاما داخل كينونته، 
وهي التي تحدد له سلفا حدود الطاعة 
والحرية، وترسم له الأفق الممكن وغير 
الممكن في اللاهوت والسياسة. وحين 

يقول الخطاب القرآني ”لا يغير الله ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم“ فلأن أفق 
التغيير الممكن مرسوم داخل الأذهان قبل 

الأعيان.
قبل أن تندلع الحرب الأهلية داخل 

المجتمع فإنها تندلع داخل كل ذات على 
حدة، حين يجد المسلم نفسه في حرب 

أهلية مع عقله، حواسه، جسده، ميوله، 
أسئلته، خياله.. إلخ، يسهل عليه الدخول 
في حرب أهلية مع الآخرين، كل الآخرين، 

مع الجميع.
من غير المؤكد أن الاستبداد سينهار 
قريبا، لكن المؤكد أن الثورات قد انهارت 

بالفعل، بل لعلها لم تكن في أساسها 
سوى طبعات متأخرة لـ“الثورة المغدورة“، 

غير أن المتأخرين يعاقبهم التاريخ كما 
يقال، ثم إن كل ثورات التاريخ ليست 
سوى نسخ متكررة للثورة المغدورة، 

طالما لا تأتي النتائج وفق التوقعات، هي 
الحكاية نفسها على الدوام. فهل كنا نأمل 

في آمال مغايرة هذه المرة؟
قدرنا هو العود إلى البدء، غير أن 
العودة يجب أن تكون كما ينبغي هذه 
المرة: البدء أبداء عديدة، وهذا أحدها: 

اقرأ. ألسنا أمة اقرأ؟
التعليم، الثقافة، التربية، التنوير، 

هي شغلنا الحقيقي الذي انتبه إليه 
الكواكبي قبل أن نغفله أو نغفل عنه في 
غمرة أوهام السياسة. وأوهام السياسة 

لا حصر لها، من ضمنها الاعتقاد بأن 
السياسة بوسعها أن تحل كل مشاكل 
الحضارة والوجود والعقل والتاريخ 

وهلم جرا. وهذا مجرد هراء.
المسافة الزمنية بين عنوان الكواكبي 

”طبائع الاستبداد“ وعنوان الجراح 
”طبائع المعذبين“ تحتلها كثير من 

النظريات في الفلسفة السياسية يمكن 
استحضارها.

مثلا: وفق مقاربة ميشيل فوكو لمفهوم 
السلطة، ليست السلطة جوهرا متعاليا، 
بل روح تسري فينا جميعا وتنتشر في 

كل تفاصيلنا اليومية، ثم يملك كل واحد 
منا نصيبه من التواطؤ فيها، حتى وإن 

كانت تسحقه في الأول أو في الأخير. 
لا تنحصر السلطة في مكان محدد، ولا 

تهبط علينا من فوق، لكنها تنتشر أفقيا 
وعموديا وتسري يوميا في كل المسارات 

والساحات والمؤسسات. لذلك ليس سلوك 
الحكام سوى قمة ظاهرة من هرم عريض 

في القعر، يمتد في الأعماق ليشمل كل 
التفاصيل المرئية وغير المرئية للمجتمع: 

أنظمة الرموز والدلالات، نمط الإنتاج 
الاقتصادي، نمط إنتاج الحقيقة، اللاوعي 

الجمعي، بنية الأسرة.. إلخ. هنا يكمن 
مغزى مقولة تشرشل ”كل شعب في العالم 

ينال الحكومة التي يستحقها“. وهي 
مقولة تشبه حديثا منسوبا إلى رسول 

الإسلام ”كما تكونوا يولى عليكم“.

هل معنى ذلك أن الإجابة عن السؤال 
”ما العمل“ هي أن لا شيء ممكنا؟

يرى ميشيل فوكو أننا ليس بوسعنا 
أن نفعل الكثير، لكن لا بد من أن نفعل 
شيئا ما، إذ هناك دوما ما يمكن فعله. 

وطالما السياسة فن الممكن كما يرى لينين، 
فما هو الممكن الآن؟

المعطى الأساسي أن النظم السياسية 
لا تتغير جراء تغيير الحكام، أو تغيير 

المسؤولين أو طردهم – حتى ولو كان طرد 
بعض المسؤولين يحمل بعض الإنصاف 

أحيانا – لكن يتغير النظام السياسي 
جراء تغيير تلك الروح التي تسري في 

كل الحيثيات والجزئيات التي نصادفها 
يوميا. لعلها مهمة شاقة على الحالمين، 
محبطة للناقمين، طالما أنها تراهن على 

تغيير العقول والأذواق، رويدا رويدا، 

وبعيدا كل البعد عن عقيدة الخلاص، 
لكنها في الحساب الأخير تظل المهمة 
الثورية الفعلية بكل المقاييس، دونها 

ستغدو الممارسات الثورية مجرد حملات 
دونكيشوتية، أو حفلات تنكرية، أو 

دوران في حلقات مفرغة تعيد إنتاج نفس 
التسلط بأقنعة مغايرة.

إن كان منتظرا من المثقف أن يكون 
شخصا مزعجا للسلطة كما يقال، فإن 

التعبير الأدق أن يكون مزعجا لروح 
السلطة التي تسري في كل التفاصيل، 

من القوانين الجنائية إلى تقاليد 
الزواج، ومن مؤسسات الدولة إلى نمط 

اللباس، ومن نمط الإنتاج إلى طريقة 
تناول الطعام. دعنا نقولها بوضوح: 
جبهتنا القادمة، وهي الجبهة الباقية 

أيضا، تتعلق بإصلاح العقل والحضارة 
والكينونة.

المهمة الأكثر ثورية في التاريخ 
أن نعلم الناس كيف يفكرون، وكيف 
يختبرون بأنفسهم إمكانيات أخرى 

من التفكير وبما يقلص من الانفعالات 
السلبية التي هي شرارات الفتن كلها، ذلك 
أن تحسين شروط التفكير لدى الناس من 
شأنه أن يقود عمليا إلى تحسين السلوك 

المدني، وتحسين شروط الحياة، بعيدا عن 
خرافة عصر ذهبي قادم في الأفق، أو عائد 

من جديد، بعيدا كل البعد عن أساطير 
الخلاص.

ليس الثوري من يعلم الناس الشؤم 
والشكوى والتذمر وما إلى ذلك من 

أمراض الروح، لكنه من يعلمهم مهارات 
الحياة، ويؤجج إرادة النمو باستمرار 

سواء في ذاته أم في سائر الذوات التي 
تقاسمه الحراك، وذلك بالعمل على انتقاء 
الصياغة المناسبة للأسلوب الحكيم، كما 

ليست مهمته أن يبشر الناس بوعود 
عظيمة مثلما يفعل الأنبياء وأشباههم.
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 يقــــف الفلاســــفة مطــــوّلا عنــــد الذوات 
الجريحــــة كذوات مســــيّرة للعالــــم. الذات 
المثقلــــة بالجــــروح تتعود على الشــــك في 
المسارات التي يرتاح إليها المحيط. الذات 
الجريحــــة التي يصيبهــــا العنف، أو غزو 
جروح كامنة تختبئ فــــي الذاكرة، أو تلك 
التي أصيبت بالعنف السياسي أو العنف 
الرمــــزي، والتي وجدت نفســــها عكس ما 
هــــي عليه الذوات الأخرى كلها تســــتوطن 
الحركــــة، تجد وطنا لها فــــي الترحال، ولا 
نجد دفء البيت وســــكينته إلا في ســــكنى 
المســــافات.. تلك الذات التــــي تتعود على 
الكتابــــة كعنــــوان بريدي في زمن شــــحّت 
فيــــه الكلمات التــــي تحيل على الســــكون 

والسكينة كمسكن.
الكتابة مستشفى مجاني يفتح أبوابه 
لــــلأرواح المعذبة ويمنح فرصا للتلاقي لمن 
خلقوا لكي يبوؤوا بالشــــتات والتشــــريد 

والنظرة الاستعلائية للمحيط.

كان الفيلسوف الفرنسي الهام جورج 
كانغيلام يقول إن بين ”العادي/ الطبيعي/ 
حدا فاصلا يسيرا لا  و“المرضي“  السليم“ 

يتجاوز لعبة كلامية.
فهل الجنون مسألة خطابية فعلا كما 

كان يقول ميشال فوكو؟
بلى!

ستجيب السرود النسائية التي دفعها 
العنف العنقــــودي للعقل الذكوري المتعوّد 
على المرض منذ العشرات من القرون وعلى 
امتداد الآلاف من النصوص التي تصادق 
علــــى أن ما تراه الســــرود الحديثة حالات 
مرضية هو حالة طبيعية لا غضاضة فيها 

ولا حرج في متونها وحواشيها.
ويعمــــل الخيال عملا خطيــــرا تعلمنا 
نوســــباوم؛  مارثــــا  الحقيقيــــة  أبعــــاده 
الفيلســــوفة الواقفة في منتصف المســــافة 
بين علوم الأعصــــاب والعلــــوم العرفانية 
وبين الأدب والنقد الأدبي.. فالخيال يخلق 
الجديدة،  عالمــــا ويبتكر لــــه ”دوكســــاته“ 
ويرســــم كذلك ملامــــح الجمهــــور الجديد 
الذي سيكون مستعدا للتفكير حسب هذه 

الدوكسات التي لا قبل لنا بها.

إعادة صياغة العالم

ما الــــذي تقوله النصــــوص الروائية 
النســــائية الجديــــدة حول رجــــل اليوم أو 
ما هي ملامــــح رجل الغد التــــي تقترحها 

يا ترى؟
إن أحــــد أهــــم العناصر التــــي أرادت 
الحركة النســــوية تحقيقها منــــذ أكثر من  
أربعين ســــنة هو إعادة صياغة العالم من 

منظور جديد، فقد أعيــــدت قراءة البنيات 
الأصليــــة الأولية المشــــكّلة للفكــــر الغربي 
(وكثيرا ما تم الوقوف لدى التماهي الظالم 
بــــين صفتي ”الغربي“ و“البشــــري“ كتماهٍ 
شديد الدلالة على ما تحاربه ”النسوية“!) 
فاقترحت كريســــتيفا قــــراءة لتغلغل الفكر 
النسوي والاعتبار ”النسوي“ في الخارطة 
السياسية/ الاجتماعية في العالم (أوليفر 
ليمــــان وآخرون، ”مســــتقبل الفلســــفة في 

القرن الواحد والعشرين“).
 وقدمت الفيلســــوفة لوس إيريغاراي 
اقتراحــــات من أجل علــــم أخلاق جديد في 
إطار الثنائية الجنســــية، ثــــم كانت هنالك 
ميادين الاشــــتغال التي وسّــــعت دائرتها 
لتشــــمل وجهة النظر النســــوية، فأصبح 
هنالك نقد نسوي، وسينما نسوية، وأدب 
نسوي، وفلسفة نســــوية.. إلخ، ومن شأن 
كل هذا تشــــكيل متخيّــــل أنثوي من خلال 
التراكــــم والمد الزمنــــي والنقــــش المتكرر 
المتواصــــل الــــدؤوب لأخلاقيات نســــائية 
ووجهــــات نظر مفســــرة للعالــــم. وجهات 
نظر قد تكون اســــتعادة تفكيكية لعناصر 
الخطــــاب الــــذي تهــــدف ”النســــوية“ إلى 
تقويضهــــا وتعويضهــــا بعناصــــر أخرى 

جديدة.
تقــــول دوروتــــي ســــميث ”عندما نرى 
والنســــاء  النســــائية  والصــــور  الرمــــوز 
ويهشّــــمنها  بهــــا  ويلعــــبن  يســــتعملنها 
ويعارضنها، لا يبدو خطاب الأنوثة كبنية 
مســــيّرة من قبل تراكيــــب صناعة الموضة 
التــــي تتلاعــــب بالناس وكأنهــــم دمى، بل 
تبــــدو هذه الرمــــوز وهذه الصــــور نظاما 
اجتماعيا تساهم فيه النساء بنشاط وكذا 
الرجال أحيانا. وهو نظام متطور يكشــــف 
عن نفسه شيئا فشيئا وباستمرار“ (ساره 

ميلز، ”الخطاب“).

تجديد تمثلات الذكر 

نتناول هــــذا الأمر في هــــذا المقام من 
زوايــــا عديــــدة، زوايــــا اقترحتهــــا علينا 
بعض الروايات الجزائريــــة أثناء القراءة 
والمســــاءلة، واقترحها بشكل ما الدارسون 
أثنــــاء مســــاءلة الرواية النســــائية خارج 

الجزائر وداخلها أيضا.
مــــن أهــــم عناصــــر تغييــــر الخارطة 
الذكورية التي تشــــغل الأنثى كثيرا أثناء 
أثناء  الدعايــــة القويــــة لمفهوم ”الحريــــة“ 
الكتابــــة، وهــــي حريــــة تحرّك مؤشــــرات 
الهيمنــــة على القــــول التي هي ممارســــة 
ســــلطوية بامتياز؛ إذ يبدو أن المرأة تعيد 
رســــم الحــــدود بــــين الرجل وبينهــــا كلما 
اكتســــبت الحق في السرد الذي هو الحق 
ولا تزال ملكية خاصة  في ســــلطة كانت – 
بالذكر في إطار التمثلات التقابلية ”ذكر/ 
أنثــــى“ – وتتقدم المرأة في خلخلة أراضي 
الذكــــورة مــــن خــــلال التمرد على الشــــكل 
الروائــــي أولا. شــــكل يقتضي نصا طويلا 
متشــــعبا قــــويّ البنية؛ يملــــك كل الملامح 
فــــي مواجهــــة النصــــوص  ”القضيبيــــة“ 
الروائيــــة الجديدة ”الشــــبيهة بالقصص 
الطويلــــة“ والتي هي شــــكل من الأشــــكال 
المؤنثة التي تحمل الهشاشــــة والخلل في 

جيناتها.
وفي ذلك تقــــول الروائية  الفرنســــية 
كريســــتين آنغو إن القصة الطويلة شــــكل 

منفتح وحــــرّ ومؤنث، يمارس دون الكثير 
من العقبات ولا الشــــروط الفنية الصارمة 
التي تحيل على ســــلالات مــــن الروائيين 
”الرجــــال“، فهــــذا الشــــكل المقتضب يمثل 

طريقة ”نســــائية“ فــــي النظر إلى 
(وتقابــــل  تعــــارض  الأشــــياء؛ 
الذكورية  الطريقــــة  وتناقض) 
المقولات  بسلســــلة  المرتبطــــة 
مختلف  عن  المعبرة  الذكورية 
أشــــكال الهيمنــــة: المركزيــــة 
الغربية،  المركزيــــة  اللغوية، 
مركزيــــة البنــــاء الروائــــي.. 

إلخ.
يبدأ كل ذلــــك بمحاولة 
إثبــــات الذات لكــــي ينتهي 
إلى سحب شهرزاد البساط 

من تحت أقدام شهريار، أي إلى 
محاولة شــــق الطريق العســــير 
للأنثــــى وســــط العالــــم الــــذي 
يسيطر عليه الذكور. أمر نجد 
له علامــــات كثيرة فــــي كتاب 
”الزهــــرة والســــكين“ للكاتبة 

الجزائرية زهرة بوسكين 
مثلا، أو في نصوص 
الروائية زكية علال، 

صاحبة نص ”قبر مفتوح“ 
وفي الكثير من الكتابات 
الروائية الجادة الجريئة 
صاحبة النبرة الجديدة.

المنتقــــدة  اللهجــــة  هــــذه 
للوضع في الواقع هي أعمق ما 
ســــيواجهنا ونحن نقتفي آثار 
شــــهريار  صور  ابتكار  إعادة 
مــــن خلال عمــــل الخيال على 
إعادة تشكيل بنيات الواقع. 
وهــــا هــــو ”الصــــوت“ الذي 
الجدّ  يصف  بصــــدده  نحن 
قائــــلا ”وممــــا زاد الطــــين 
بلة كونهــــا أصبحت امرأة 

مطلقــــة وأن جدّهــــا لا يزال في 
عادته الســــيئة التي تكرهها هي نفســــها 
وترفضها، وهي إيجــــاره للغرف العلوية 
مــــن البيت بصفــــة غير قانونيــــة معتبرا 
إياه نزلا، ورغم أن الســــلم المــــؤدي إليهم 
يخرج مباشرة إلى الشارع إلا أن هذا لدى 
البعض الذي يحلو له كثيرا نسج روايات 
القذف والنميمة وخاصة بعض النســــوة 
اللواتــــي ليس لهن شــــاغل ســــوى القيل 
والقــــال، ولا يعتبــــر حائلا أبــــدا بين قيام 
علاقات غير شــــرعية بــــين حورية وأولئك 
الأغــــراب“ كما تقــــول فاطمــــة العقون في 

كتابها ”رجل وثلاث نساء“.
من يتكلم في هــــذه القصص؟ ذلك هو 
الســــؤال المركزي والذي إجابته بالتأكيد 
الكاتبــــة  المــــرأة  لا  عمومــــا  المــــرأة  هــــي 

بالضرورة.
لــــن نمر بأيّ قصــــة أو روايــــة لكاتبة 
جزائرية دون أن نجد هذا الصوت موزعا 

بإلحــــاح على كل الصفحــــات، لا يختفي – 
في صفحة أو  لضرورات سردية وتقنية – 
اثنتين إلا ويعود إلى الحضور في الثالثة.
وليــــس هذا الســــلوك بعيــــدا عن تلك 
الفكرة التي يتشــــبث بها النقد النســــائي، 
والتي هي أن كتابات المرأة 
بمعــــزل تــــام عــــن كتابات 
الرجــــل تقدم رؤيــــة للعالم 
يمكنها  للكون  وتفســــيرات 
الرجــــل  رؤيــــة  تعــــوّض  أن 
وتفســــيره للكــــون ووصفــــه 
للعالــــم. وهذا أهم ما ســــيتم 
ســــتحبل  التي  الكاتبة  للمرأة 
في رحــــم الخيال لكــــي تنجب 
شــــهريارا مختلفــــا عــــن ذلــــك 
المختل الذي هيمن على قصص 

الليالي.
وهنــــا يظهر إلــــى الوجود 
تصــــور جديد بديل للرجل. 
مشــــاريع صــــورة جديــــدة 
للشــــهريار بدلا مــــن ملامح 
الذي  الملامح  جميــــل  القاتل 
يقضي الليلة في الســــمر ثم 
”المضاجعــــة“ لكي يتحول في 
الصباح إلــــى الجفوة الكبيرة 
التي تعبّر عنها نهاية الرواية 

المؤذنة بالموت.
الروائيــــة  تتمثــــل  كيــــف 
الجزائريــــة رجــــلا يتجاوز 
الروايــــة“  نهايــــة  ”عقــــدة 
مســــتعدا لعيــــش مراحــــل 
الشراكة النفسية والمقاسمة 

الوجدانيــــة لعالم تكون 
فيــــه الرواية/الحكاية 
ثنائيــــا  مشــــروعا 
يؤدي إلــــى قتل واحد 
ووحيد هــــو ”قتل ثمرة 

القتــــل“، أي محاربة 
بالحكايات  المتربص  الإنهاك 
العلاقة  تخصيــــب  خلال  من 
الســــردية بــــين الســــاردة التي 
يتربص بها القتل والمسرود له الحامل 
للســــيف فــــي غمــــد المتعــــة الســــردية 

(الجنسية..).
من المثير للانتباه أن نجد أن المرأة 
تأخــــذ مكان الرجل، وأن المرأة ترســــم 

الرجــــل؛ ذلك الرجل الــــذي يولد من 
طبعا.  ”الأعــــوج“  الأديبة  ضلع 
وهــــي وضعيــــة تدفعها أحلام 
المواقع  بعض  في  مستغانمي 
”الذكوري“  التولــــه  حالة  إلى 

والتماهي  ”الأنثوي“  بالمعطى 
في فتنته دون أيّ سمة ذكورية 
ودون أيّ علامــــة قضيبيــــة أو 
إشــــارة إلى الهيمنة. يقول بطل 
روايتها الأشــــهر  ”عابر ســــرير“ 

”الأمومــــة اكتشــــفتها كمــــا عثــــر 
أرخميدس على نظريته وهو داخل 

حمّامه، فذلك الوعاء الأبيض الكبير الذي 
يحتويني في فضاء مائي كجنين، حدث أن 
ولّــــد في داخلي إحساســــا غريبا جعل من 
مغطس الحمام أمــــي.. يحدث للأمومة أن 
تؤلمني حتى عندما لا تكون لها قرابة بي“.
صورة الرجل الذي يكتشــــف الأمومة 
هي مشــــروع هــــام جدا فــــي المنظور الذي 
نحن بصــــدده والــــذي يهدف إلــــى إعادة 
ابتكار شــــهريار جديد قابــــل للدخول في 

الألفية الثالثة بسلامة ودون إراقة دماء.
وما عالــــم العائلة التي قد تتحول إلى 
رحابــــة العالم كلــــه مثلما هــــي الحال مع 
جميلــــة طلباوي التي تكتــــب قصة جميلة 
جدا حول فشــــل علاقة زوجية زلزلت حياة  
البطل الذي قارب الشــــلل ويكاد يعجز عن 
مجرد الحركــــة، وهو يتأمل حــــال البطلة 
الجريحــــة ”آيــــة“ ثمرة الخطيئــــة التي لم 
تختــــر حياتها بل ســــقط عليهــــا المكتوب 
الأعــــوج من علٍ (جميلة طلبــــاوي، أوجاع 
الجزائريــــين،  الكتــــاب  اتحــــاد  الذاكــــرة، 

الجزائر، 2008).
أمــــا زهرة ديك فتترك المــــرأة في غرفة 
الزوجــــين عمــــر/ حيــــاة مفضلــــة تحليل 
التفاصيــــل المعقــــدة جــــدا لنفســــية عمر 
الأســــتاذ الجامعي المتــــزوج حديثا بحياة 
التــــي كانت على صلة برجل يعرفه (فائق) 
”أراد أن يدلــــي لهــــا برغبته وأملــــه في أن 
يهيئ لها شــــقة جميلة كالتي كانت تعيش 
فيهــــا مع فائــــق، أراد أن يفهمها أنه ليس 
أقــــل منه ولا أعجز منــــه، وكل ما في الأمر 
أن كليهمــــا ســــلك طريقا مغايــــرة للتعبير 
عن ذاتــــه وفــــرض نفســــه (..) 
ولكنه لم يفعل واستســــلم لها 
بخصلات  لجمتــــه  حين 
إنه  شعرها. 

(زهــــرة ديك، بــــين فكي..  يعشــــق عبيره“ 
وطن، منشورات التبيين، الجزائر).

شــــهريار آخر جديــــر بالتوقف عنده، 
هو هذا الرجل العاجــــز عن تغيير العالم، 
والــــذي يجعــــل ذكورته تتألــــق تماما بين 
أحضان حبيبته. قد يكون هذا الشــــهريار 
العاجــــز أمــــام حبيبته مشــــروعا مختلفا 
عمّــــا عودتنا عليه الســــرود العربية التي 
تجعل المرأة هي العنــــوان المفضل للوهن 
والعجــــز عــــن المواجهة، ويجعــــل خارطة 
لجوء شخص إلى شــــريكه خاضعة دائما 
إلى اتجاه واحد: المــــرأة العاجزة تحتمي 
بالرجــــل القوي. ولعلنا هنــــا مع الروائية 
زهــــرة ديــــك نغير أوّليــــات هــــذه العلاقة 

السلطوية رأسا على عقب.
وتتحــــدث القاصة حفيظــــة طغام عن 
إحدى المســــائل الأكثر إحداثا للجدل التي 
هــــي تصوير المشــــاهد الجنســــية، فتعبر 
بشــــيء من اللامبالاة التــــي تفضح تطور 
وبالتالي وعــــي المجتمع –  وعي المــــرأة – 
بهذه المســــألة؛ تقــــول ”بخصوص الرقيب 
فإن الجزائر تجاوزت مســــألة الرقابة على 
الكتابة والرأي، وأعتقد أنكم تعرفون ذلك 
ويعرفــــه أغلب المثقفــــين العــــرب، ولعلّها 
تحتل هي ولبنان الريادة في هذا الشــــأن. 
أمــــا بخصوص تصوير الجســــد الأنثوي 
بشــــكل حسّــــي، فإن أصحابه علــــى قلتهم 
يشــــكلون تيارا أدبيا لم يســــتطع إلى حد 
الآن إقنــــاع القارئ فنيــــا دون الوقوع في 
المباشرة والابتذال، ولم يمنعهم أيّ رقيب، 
وأعمالهــــم يروّج لهــــا الإعــــلام وتعد لها 
القراءات وتنظم الندوات، وتباع للجمهور 

بتوقيعاتهم“.
هــــذا الهاجس يخفي اتجاها هاما في 
البورتريــــه الجديد لشــــهريار الذي عملت 
روائيــــات كثيرات على إخضاعه لســــلطة 
السرد لا من خلال توجيه الحديث إليه بل 
ومادة  من خلال جعله موضوعا ”للنظرة“ 
للســــرد؛ وهي ســــلطة التمثيــــل الذكورية 
بامتيــــاز،  كما يســــميها فوكــــو وجماعة 

الدراسات الثقافية.
في هــــذا الإطــــار تحضرنــــا نصوص 
كثيــــرة تعيــــد صياغة الرجــــل وهو يحتل 
مــــكان المــــرأة التــــي تتعــــرض لاغتصاب 
بســــلبية، بلا صوت  الوصف ”الرمــــزي“ 
ولا قــــدرة علــــى تمثيل نفســــها. وها هي 
ذي المعادلــــة تنقلــــب تمامــــا مــــع بطلــــة 
شــــهرزاد  عبيــــر  المغتربــــة  الكاتبــــة 
”شــــهرزاد“  المســــتعار  (ولاســــمها 
رمزية مضاعفــــة)؛ إذ تقول بطلتها 
محللة نفسية شهريار الجديد هذا 
”الرجــــال.. هم يتصرفــــون بعنف 
وردود فعــــل.. هم يملكــــون قلوبا 
تحب في كل لحظة، وتنبض خارج 
أصول الطبيعة، نبضاتهم قصائد 
حــــبّ ينظمونهــــا لــــكل واحدة، لا 
يخسرون  قســــطاس،  ولا  موازين 

الميزان دوما عند كل امرأة“.
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شهريار جديد يولد من ضلع الأديبة {الأعوج}
أخلاق نسائية ووجهات نظر تفسر العالم وتعيد بناءه    

ما عاد العالم مقتصرا على النظرة الذكورية، هناك نظرة نســــــوية تنمو دون 
توقف وتقدم رؤى أخرى للوجود البشــــــري ولتاريخــــــه ومآلاته، نظرة تكبر 
ــــــه الذكوري. في الأدب  ــــــذي كان رهين التوجي بشــــــكل خاص في الأدب، ال
ــــــات، ولنا في مثال  ــــــي لم تكن المرأة غريبة عن عالم الســــــرد والحكاي العرب
شهرزاد وشهريار خير دليل على سطوة الشخصيات الأنثوية، لكن الفرق 
بين ســــــرد المرأة ســــــابقا والآن هــــــو أن الأول كان خائفا ومحــــــدود التأثير 

والثاني موجة فكرية كاملة تعيد خلق العالم بقوة تأثيرها.

شهريار آخر جديد هو 

هذا الرجل العاجز عن 

تغيير العالم، والذي يجعل 

ذكورته تتألق تماما بين 

أحضان حبيبته

إعادة ابتكار صور شهريار (لوحة للفنان وليد نظامي)

ر العالم 
ّ
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زائريــــة رجــــلا يتجاوز
الروايــــة“ نهايــــة  ــــدة 
ــتعدا لعيــــش مراحــــل
اكة النفسية والمقاسمة

دانيــــة لعالم تكون 
الرواية/الحكاية
ثنائيــــا  شــــروعا 
إلــــى قتل واحد 
”قتل ثمرة   هــــو

ــــل“، أي محاربة 
بالحكايات  المتربص 
العلاقة  تخصيــــب   
ــــين الســــاردة التي
والمسرود له الحامل
د المتعــــة الســــردية

باه أن نجد أن المرأة
، وأن المرأة ترســــم 
ل الــــذي يولد من

طبعا.  ــوج“ 
فعها أحلام 
المواقع  ض 
”الذكوري“
والتماهي  “
سمة ذكورية

قضيبيــــة أو 
نة. يقول بطل

يتها الأشــــهر 
تها كمــــا عثــــر
ريته وهو داخل

فيهــــا مع فائــــق، أراد أن يفهمها أنه ليس 
أقــــل منه ولا أعجز منــــه، وكل ما في الأمر 
أن كليهمــــا ســــلك طريقا مغايــــرة للتعبير 
عن ذاتــــه وفــــرض نفســــه (..) 
ولكنه لم يفعل واستســــلم لها 
بخصلات  لجمتــــه  حين 
إنه  شعرها. 

الآن إقنــــاع
المباشرة وا
وأعمالهــــم
القراءات وت
بتوقيعاتهم
هــــذا ال
البورتريــــه
روائيــــات ك
السرد لا من
من خلال ج
للســــرد؛ وه

بامتيــــاز، 
الدراسات
في هــــ
كثيــــرة تع
مــــكان المـــ
الوصف ”
ولا قــــدرة
ذي المعادلــ
الكاتبــــة
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  عــــن دار نشــــر أروقــــة صدر للشــــاعر 
والكاتــــب المصــــري محمــــد الحمامصي، 
كتابان؛ الأول بعنوان ”الإرهاب والتطرف: 
قراءات فــــي مقاربات مختلفــــة“، والثاني 
بعنوان ”هموم نســــاء مصر بين يدي روّاد 
النهضة“. يشير عنوانا الكتابين، ظاهريّا، 
إلــــى اختلاف الموضوعــــات، وأنّ لا جامع 
بينهما ســــوى المؤلف. فالأوّل يتطرق إلى 
واحــــدة من أهــــم القضايا الإشــــكاليّة في 
عصرنا الرّاهن، فيقــــدّم مقاربات لكتابات 
تناولــــتْ قضايــــا التطــــرُّف والإرهاب من 
ونفســــيّة  اقتصاديــــة  متعــــدّدة،  زوايــــا 
واجتماعيّــــة؛ بغية وضع الظاهرة موضع 

الدرس والفحص.
أمــــا الكتــــاب الثاني، كما هــــو ظاهر 
من عنوانه، فيرصد المشــــاكل الاجتماعيّة 
والعاطفية التي ترددت في صيغة رسائل 
إلى مجلــــة الإثنين، في فتــــرة الثلاثينات 
والأربعينــــات من القــــرن الماضي؛ وهو ما 
ر بين كتابات  كشــــف عن علاقة تأثير وتأثُّ
خبة والجمهور. فالأســــئلة كانت دليلا  النُّ
على أثر هذه الكتابات في التحولات التي 
يشــــهدها المجتمع في هذه الفترة. وهو ما 
كان نواة لظهور أبواب كثيرة، هدفتْ إلى 
الإصغاء لهذه المشكلات، والسعي لحلها، 
رته الكاتبة  الذي حرَّ مثل باب ”مشــــكلتك“ 
والقاصّــــة صوفي عبدالله، و“اســــألوني“ 
الســــعيد،  أمينــــة  والصحافيــــة  للكاتبــــة 
و“أريد حلا“ لحُسن شاه، و“بريد الجمعة“ 

لعبدالوهاب مطاوع.
 ومــــع أن بنية الأفــــكار المطروحة في 
الكتابــــينْ تؤكــــد مفارقــــة الموضوعات، إلاّ 
أنّــــه في الحقيقة لــــو تأمّلنــــا محتواهما؛ 
لاكتشــــفنا روابــــطَ عديدةَ تجمــــع بينهما، 

تتجاوز رابط المؤلف ودار النشر.

قراءة الأزمات

الكتابــــان ينبعــــان من إيمــــان حقيقي 
مــــن قبل المؤلــــف بواقعه وما يشــــهده من 
تحــــولات وإشــــكاليات، ليــــس فــــي زمنه 
الآني وإنمــــا أيضا في امتــــداده الزمني، 
ســــاعيا إلى قراءة خلفيات الأزمات، سواء 
كانت الأزمــــة مُتعلّقة بهمــــوم اجتماعيّة، 
وهي أزمــــة ممتدة لــــم تقفْ عنــــد مرحلة 
معينــــة، ربما تكــــون دليلا على فشــــل كل 
مقولات النســــوية، حول الدفاع عن المرأة 
والانتصار لها، فالمشــــكلات التي يعرضها 
كتــــاب ”همــــوم نســــاء مصر“ خــــلال تلك 
الحِقبة، للكثير من النســــاء، لا تختلف عن 
مشكلات نساء مصر الآن، الفارق أن نساء 
مصــــر في تلك الحقبة وجــــدن من يُصغي 
لهــــن، من رموز وروّاد في تلك الفترة، على 
شــــاكلة توفيق الحكيم، وعبــــاس محمود 
العقــــاد، ومحمــــد فريد وجــــدي، ومحمد 
زكي عبدالقادر، ومحمد عبدالقادر حمزة، 
والدكتور إبراهيــــم ناجي، وزكي طليمات 

وأمينة الســــعيد وآخرين. وهو ما يشــــير 
إلى دلالة خطيرة ســــواء في الرّسائل التي 
توجه بها أفــــراد المجتمع إلى بريد المجلة 
عموما، أو تلك التي خُصّ بها أحد الرواد 

تحديدا.
في مقابل حالة من الانفصام وانقطاع 
عُرى المشاركة المجتمعيّة بين أبناء المجتمع 
الآن ونخبــــه، الذين صاروا يعيشــــون في 
جُزر منعزلة، وهو ما يُلقي باللّوم بطريقة 
خبة التي انصرفت  غية مباشــــرة على النُّ
لشــــؤونها الخاصة. وهو مــــا يتقاطع مع 
الكتاب الثاني، فأحد الأســــباب الرئيسية 
التــــي جعلــــت من تلــــك البــــؤر التكفيرية 
تظهر وتستفحل، وتستقطب الشباب، هي 
خبة عن  غياب القوة الناعمة، وتحجيم النُّ
ممارســــة دورها التنويري، وهو ما يمثّل 
صرخة لأُولي الأمر، بأن المعالجات الأمنية 
ليســــت كافية وحدها لمقاومــــة هذا النبت 
الشيطاني، الذي تســــرّب ونمى و“ترعرع 
في وادينا الطيب، هذا القدر من الســــفلة 
(كما يقول صلاح عبدالصبور)  والأوغاد“ 

على غفلة منّا.

بدايــــة، عنوان كتــــاب ”هموم نســــاء 
مصــــر“ لا يتطابــــق مع محتــــوى الكتاب، 
فالكتــــاب لا يتضمــــن حكايــــات عن هموم 
نســــاء مصر وفقط، بل يشمل أيضا هموم 
بعض الشّــــباب عن قصص حبُّ مُجهضة، 
وألــــم مرير بســــبب مــــاض يُطل ويفســــد 
المستقبل كما في قصة الشّاب الذي تزوّج 
مــــن فتــــاة، واكتشــــف أنّها كانــــت تمتهن 
الرقص في الماضــــي، وهو ما أرّق حياته، 
فهــــرب بعيــــدا، إلاّ أنّ الماضي راحَ يطارده 
وينســــج أوهاما كانت بداية قطع أواصر 

المحَبة بينهما.
نفس الشــــيء يتكرّر مع الشّاب، الذي 
اكتشــــف أن زوجتــــه كانت تعمــــل خادمة، 
مما عرَّض سمعته وســــمعة عائلته للقيل 
والقال وســــط مجتمعه، إلــــى جانب ذلك، 
هناك قصة الرّجل، الذي اكتشــــف أن والد 
زوجته هــــو مَن قتــــل أخاه فــــي الماضي، 
وأصابه بجُرْح مازالت ندوبه بادية عليه. 

وغيرها من حكايات أبطالها رجال.
 كما أن المشــــكلات الــــواردة إلى بريد 
مجلة الإثنين ليســــت مقتصرة على مصر 
مــــن  واردة  رســــالة  فهنــــاك  ونواحيهــــا، 
فلسطين، من الشــــاب الذي يُحب فتاة من 
ديانــــة غيــــر ديانتــــه وطبقة غيــــر طبقته. 
وهناك أيضا رســــالة من فتــــاة عربيّة، عن 
خطيبها الذي شــــوّهته الحــــرب. لذا كان 
الأولى هــــو أن يُعَنْــــوَن بـ“النخبة وهموم 

المجتمع“.

 يطــــرح المؤلّــــفُ فــــي كتــــاب ”هموم 
نســــاء مصر“ عبر صورة الرسائل قضايا 
ــــراع  إشــــكاليّة، عكســــت حالــــة مــــن الصِّ
بــــين قبــــول الأنســــاق والتمــــرد عليهــــا، 
وكانت الرّســــائل التي جــــاءتْ في صورة 
اســــتغاثات، بمثابــــة المقاوَمــــة والرفض 
لهذه الأنساق، فالشكاوى مصدرها واحد، 
هو نِتاج تأثيرات هذه الأنســــاق، وسعي 
الآخرين بإلزام الجميع بها رغم تعارضها 
مــــع قناعاتهم وخياراتهم، وفي كثير منها 

كانت ضدّ القيم.
 نجد فــــي الكتاب عــــدة حكايات مثلا 
الفتاة التي يســــعى أهلهــــا لإرغامها على 
الزواج من زوج أختها التي طلقها بسبب 
خيانتهــــا. أو تلك الأم التــــي تضغط على 
ابنهــــا من أجل الزواج من ابنة شــــقيقتها 
وهــــو يحــــبُّ ابنة عمــــه، وتمــــارس عليه 
ضغوطا وإكراهات كي يرضخ، فيستغيث. 
نفس الشيء نراه في رسالة الزوجة التي 
تشــــتكي أن زوجها تزوجها رغما عن أهله 
وهمــــا طالبان، فمارســــوا ضغوطا مادية 
عليه، فعاد إليهــــم ليعيش في كنفهم، لكن 
مارســــوا على زوجته ضغوطــــا، وأعلنوا 
رفضهــــم لهــــا، بــــأن عاملوهــــا كغريبــــة 
فانســــاقت لأوهــــام الغيــــرة التــــي انتهت 

بالطلاق.
نجد أيضا الزوجــــة التي تحكي كيف 
مارســــت المواضعــــات الاجتماعية قهرها 
عليهــــا وعلى زوجها؛ لأنّه قبل الزواج بها 
متغاضيــــا عــــن ماضيهــــا، إلاّ أنّ المجتمع 
لم يغفــــر ولم ينسَ، فمــــارس أفراده عليه 
إكراهات جعلته يختار المنفى بعيدا، ومع 
أن الزوج محبٌّ لها، إلا أن هذه الإكراهات 
نجحــــت في جعــــل الأوهــــام والوســــاس 
تســــيطر على عقله، ويســــاوره الشك في 

سلوكها.
بعض هذه الرســــائل تُعبّــــر عن وعي 
حقيقــــي بمطالــــب المــــرأة والدفــــاع عــــن 
حقوقها قبــــل ظهور الحركات النســــوية، 
ففــــي الرســــالة التي خاطبــــت صاحبتها 
توفيــــق الحكيــــم، وكانت شــــديدة الحدّة 
معه، نكتشــــف أن حدتهــــا منبعها دفاعها 
عن حقّ المرأة، في أن تُعامل معاملة آدمية 
لا معاملــــة الجارية التــــي يتركها زوجها 
وحيدة في البيت، ويتســــكع على المقاهي 
مع أصدقائه، وعندما يعود يجب أن تكون 
في انتظاره، فهــــذه الغضبة، غضبة على 
ٍ يمُارســــه الرجل، بغيابه عن بيته  ظُلم بينِّ

وافتقاد الزوجة له.
ومن ثمّ تعيش هــــذه المرأة في وحدة، 
وفي رســــالة الفتاة التي ارتبطتْ بشــــاب، 
أخوها ارتبط بأخته. وبســــبب الخلافات 
أراد خطيبهــــا أن ينتقــــمَ لأختــــه فتركها، 
تتمــــرد على هذه التقاليد وتلك الأنســــاق 
التــــي تربط ذنب هــــذه بذنب تلــــك. وكأنّ 
الرســــائل في مضمونها ثــــورة ضد الغُبن 
والممارســــات التي مُورست ضدّ المرأة من 
الســــلطة الأبوية تــــارة وســــلطة التقاليد 
والعــــادات تارة ثانية، ومن ســــلطة الدين 
تارة ثالثة، لكنها تتوسّــــد بــــرأي وحكمة 

أهل العلم والدراية.
حالة هــــروب الأزواج من البيت ظاهرة 
مســــتحدثة كما ذكــــر توفيــــق الحكيم في 
ردّه على الســــائلة، وهي تكشف عن غياب 
الحوار، ممــــا يضطر الزوج إلــــى الهروب 
إلى خارج البيت لقضاء الوقت في المقهى، 
وهو ما يتقاطع مع ظاهــــرة التطرف، وإن 
لــــم تتناولهــــا المقاربــــات التي عــــرض لها 
الحمامصي في كتابه ”التطرف والإرهاب“، 
فسبب ميل بعض الشــــباب إلى أفكار هذه 
الجماعــــات يعــــود أيضــــا إلــــى 
حالة الغياب، غياب الأســــرة عن 
مراعاة أبنائها، فيعطي أذنه لمن 
يملأها، وهــــذه الجماعات بحكم 
خبــــرة أفرادهــــا وكفاءاتهــــم في 
الاســــتقطاب والجــــذب، يكونون 
حاضرين لملء هذا الفراغ بأفكار 

ظلامية مع الأسف.

يوتوبيا الخلافة

يُقدّم الحمامصــــي في كتاب 
”التطرف الإرهاب“ عبر مقارباته 
للكثيــــر من الكتــــب التي تناولت 
هذه الظاهرة، الكثير من الأسباب 
التي ساهمت في تقوية شوكته، 
واســــتفحال رؤوسه، مع السعي 
إلى اســــتئصال جذوره، وتحليل 
السياســــي،  الإســــلام  خطــــاب 
الخطــــاب  مكونــــات  وتحديــــد 
وآلياته الناعمة، التي تسعى إلى 
م يعيش في  استقطاب شباب مُنعَّ

أوروبا. كما يتوقُّف عند الأصوليّة الفكريّة، 
حيث تقف ذهنيــــة التكفيــــر وراء الإرهاب 
الدمــــويّ. وهــــو مــــا يجعلهــــا تتحالف مع 
العدو الأميركي من أجــــل تحقيق يوتوبيا 
الخلافة الإســــلاميّة، والسعي إلى التحليل 

النفسيّ للتطرف والإرهاب.
 وكأنّ الكتاب عبر استخلاص النتائج 
مــــن المقاربات التي قدمتهــــا الكُتب، بمثابة 
خارطــــة طريــــق هادية للتبصيــــر بمناطق 
قوتــــه وغاياتــــه ومراميــــه، فيفتــــش عــــن 
آليات الاســــتقطاب التي يستميل بها تيار 
الإســــلام السياســــي مجموعات كبيرة من 
الناس، ويتســــاءل عن السّحر أو الجاذبية 
التي يجدها شــــباب يعيشــــون في أوروبا 
للانخــــراط فــــي هــــذا الوباء. كما يســــعى 
لتفكيك هذه الجماعات، سواء على مستوى 
خطابهــــا وآلياتهــــا وأدواتهــــا الإعلاميّــــة 
الممنهجة، وفي الوقت نفســــه يقوم بتفكيك 
إمبراطوريــــة جماعــــة الإخوان المســــلمين 
الماليــــة والاقتصادية، والبحــــث عن موارد 
تمويل أنشــــطتها، وشــــبكاتها المريبة التي 
تنسج تحالفات من أجل تحقيق مصالحها.
على نحـــو ما يكشـــف عـــن علاقاتهم 
المريبة بالأجهزة الاستخباراتية البريطانيّة 
والأميركيّة، وهو مـــا يجعل البعض يربط 
التصرفـــات الماليّـــة والاقتصاديّة للتنظيم 
المنُظمة  الجريمـــة  بجماعـــات  الإخوانـــي 
المنتشـــرة في كافة دول العالم وبؤر العُنف 
السياســـيّ في مجتمعات الغـــرب والعالم 

الإسلامي.

 وأيضا يتوقف الكتاب راصدا لبداية 
التلاقــــح الإخواني الســــلفي، الــــذي يراه 
الباحث حســــام تمّام في كتابه ”الإخوان 
المسلمون سنوات ما قبل الثورة“ طبيعيّا؛ 
لأنه نابع من تقــــارُّب فكريّ، وليس مجرد 
مصالــــح، كما أن هــــذا التقارب ليس وليد 
الآن، وإنما يمتد منذ عصر حســــن البنا، 
وقد كانت الموجة الأولى لتسلُّف الإخوان 
مــــع الهروب إلــــى الملاذ حيــــث الوهابيّة 
الجماعــــة  هاجــــرت  عندمــــا  الصّاعــــدة، 
وكوادرهــــا إلــــى الســــعودية بعــــد قبضة 

عبدالناصر الحديدية عليهم. 
ما يقود إلى استجلاء التاريخ السّري 
لتآمــــر بريطانيا مــــع الأصوليين، وبالمثل 
دور الولايــــات المتحــــدة فــــي تبنّــــي هذه 

الحركات ثم التحوّل لمواجهتها.
فترتــــي  المقاربــــات  بعــــض  وتديــــن 
الأســــاس  تقويضهما  ومبارك  الســــادات 
الفكريّ للإســــلام الليبراليّ الحداثيّ، بل 
حمّلتهما استشراء الأمور، وخروجها عن 
الســــيطرة، على نحو ما كانــــت عليه أيام 
عبدالناصــــر. كما تتوقف بعض المقاربات 
عند سمات الخطاب الإسلامي في أفريقيا 
وتحولاته مــــن الصّوفية إلى بوكو حرام، 
لينتهي الكتاب بعد اســــتعراض عناوين 
مهمة إلــــى أن الإرهابيــــين ”يُصنعون ولا 
يولــــدون“، لما لديهم مــــن منظومة دعائية 

وإعلامية قوية حاضرة.
ومن ثم فإن افتراضية دولة الإســــلام 
المشــــترك  للعيــــش  كدولــــة  السياســــي 

مســــتحيل تحققهــــا أو وجودهــــا، إلا في 
خيــــالات أصحاب هذه الأفكار الســــوداء، 
واســــتمرارها  الحديثــــة  الدولــــة  فقيــــام 
مرهــــون بمواجهة الإرهــــاب على نحو ما 
أشــــار إليه الدكتور شاكر عبدالحميد في 
دراساته عن ”التفســــير النفسي للتطرف 

والإرهاب“.

 فحســــب وجهــــة نظــــره، أن المفتــــاح 
الأساســــي فــــي مواجهــــة الإرهــــاب هــــو 
الإبــــداع، وهو ذات الوســــيلة التي أشــــار 
إليها عمّار علي حسن في تقديمه للكتاب، 
حيــــث أَوْلى الثقافة والفكــــر أهمية كبرى، 
كأدوات ناجعــــة في مقاومــــة الإرهاب، بل 
واســــتئصاله من جذوره. بمــــا أن الإبداع 
تفكيــــر قائم على التعدّد والتنوّع والكثرة، 
فــــي مقابــــل الإرهــــاب الــــذي هــــو بمثابة 
نســــق مغلق، يقوم على أســــاس النمطية 
والتكرار، كما أن الإبداع قائمٌ على التركيز 
على المســــتقبل، أما الإرهــــاب فيركز على 

الماضي.

اِسأل عن واقع المرأة 

لتفهم واقع النخبة
ما علاقة رسائل النساء إلى رواد النهضة بظاهرة الإرهاب

مــــــرت عقود من الزمن منذ محــــــاولات رواد النهضة العربية النهوض بواقع 
المرأة وبث الفكر النير وتجاوز الركود والجهل والتخلف في مجتمعاتهم. هذه 
الجهود أتت بنتائج هامة وإن جزئيا، لكن حين نتأمل واقع المرأة والمجتمعات 
ــــــة اليوم والتي لا يزال ينخرهــــــا الجهل والتطرف نفهم أن منجز رواد  العربي
النهضة لم يستمر بالشكل المطلوب ولم يتطور على أيدي اللاحقين وهذا ما 

يثبته كتابان جديدان للكاتب المصري محمد الحمامصي.

الكتابان ينبعان من إيمان 

المؤلف بواقعه وما يشهده 

من تحولات وإشكاليات 

ساعيا إلى قراءة خلفيات 

الأزمات

هناك حالة انفصام 

رى المشاركة 
ُ
وانقطاع ع

المجتمعية بين أبناء 

المجتمع الآن ونخبه الذين 

زر منعزلة
ُ

صاروا في ج

واقع المرأة واقع مجتمع كامل (لوحة للفنانة نوال السعدون)

أي علاقة بين المرأة والإرهاب (لوحة للفنانة نوال السعدون)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

شــــاكلة توفيق الحكيم، وعبــــاس محمود 
العقــــاد، ومحمــــد فريد وجــــدي، ومح
زكي عبدالقادر، ومحمد عبدالقادر حمز
والدكتور إبراهيــــم ناجي، وزكي طليما

يضا رســــالة من فتــــاة عربية، عن 
الذي شــــوّهته الحــــرب. لذا كان 
هــــو أن يُعَنْــــوَن بـ“النخبة وهموم 

وي

.“

وهو ما يتقاطع
لــــم تتناولهــــا
الحمامصي في
فسبب ميل بعض
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مراعا
يملأه
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ظلام
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هذه ا
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خطــــ
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ات 

وهناك أي
خطيبها
الأولى ه
ي

المجتمع“
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 يُنســـب إلى محمود درويـــش القول 
”إذا أردت أن تكون شـــاعرا فكن عراقيا“، 
ويرى بعـــض النقاد والدارســـين أن من 
غير الممكن الحديث عن الشـــعر العربي، 
قديمـــه وحديثـــه، مـــن دون الحديث عن 

الشعر العراقي في كل الأزمنة.
 لكن ثمة من يقول إن صوت الشـــعر 
العراقي اليوم قد خفت، فهل مهد انتقال 
الكثير من شـــعراء العـــراق إلى الرواية 
الطريق للتخلي عن الشعر أم أن الواقع 
العراقي الراهن لم تعد تكفيه القصيدة؟

تراجع كلي

أن  مهـــدي  ســـامي  الشـــاعر  يـــرى 
صـــوت الشـــعر العراقي خفـــت منذ ما 
بعـــد الاحتـــلال عام 2003، ولـــم يعد كما 
كان عليه في النصـــف الثاني من القرن 
الماضي، لأســـباب عدة متداخلة، أبرزها 
غياب الأعلام المبدعين، بحكم تقدم السن 
أو الوفاة، وعـــدم ظهور أصوات جديدة 
ذات مواهـــب إبداعية عالية تملأ الفراغ 

الذي أحدثه غياب الأسماء الأخرى.

لكـــن مهـــدي لا يعتقد بـــأن للرواية 
والكتابة الروائية علاقة بهذا الموضوع. 
فغالبيـــة الشـــعراء الذيـــن تخلـــوا عن 
الشعر واتجهوا لكتابة الرواية هم ذوو 
مواهب أدبية ضعيفة أصلا، فلم يفلحوا 
فـــي كتابة أعمال روائيـــة مهمة، وكانت 
حظوظهم فـــي الروايـــة كحظوظهم في 

الشعر أو أدنى.
 ويرى أنه إذا كان ثمة شاعر مهم أو 
أكثـــر قد حاول أن يجرب حظه هو الآخر 
في ميدان الكتابـــة الروائية فإننا لم نر 

منه حتى الآن عملا يستحق الاهتمام.
هذا وليـــس في وســـعه الحكم على 
ما يخبئه لنا المســـتقبل فتلك مجازفة لا 

يجرؤ عليها.
ويقول الناقد والشاعر محمد صابر 
عبيد إن الشـــعر الآن في العالم بأســـره 
يتراجـــع قياســـا بالرواية على ســـبيل 
المثال، لأنّ الرواية أكثر تداولا وانتشارا 
واســـتجابة لطموحات مجتمـــع التلقّي 
على اختلاف طبقاته، والعراق بلا أدنى 
شـــكّ جزء من هذا العالم حيث تتســـيّد 
الاجتماعـــيّ  التواصـــل  منصّـــات  الآن 

المشهد بقوّة هائلة.
ويضيف عبيد ”لعلّ الشعر العراقيّ 
قد شهد أوج تألّقه منذ خمسينات القرن 
الماضـــي على جيد جيل الروّاد وما تبعه 

مـــن أجيال، ومنـــذ انتقـــال العالم نحو 
الألفيّة الجديدة بما رافقها من تغييرات 
وتطوّرات وأحداث كبيرة انحســـر دور 
الشـــعر، فضلا عن التراجع الذي يعيشه 
العـــراق في مختلف مرافـــق الحياة من 

أبسطها إلى أعقدها“.
ويرى أن ذلك كلّه أسهم في أن يكون 
الشـــعر آخر شيء في ســـلّم الأولويات، 
وانطفـــأت جـــذوة العناية بالشـــعر كلّه 
ولم يعد صالحا للتداول على مستويات 
عديدة، وربمّا اكتفى بحضوره الخجول 
فـــي قاعات الدراســـة الأكاديميّة، يقابله 
إقبـــال منقطـــع النظيـــر نحـــو الرواية 
لأســـباب فـــي الغالـــب غير فنيّـــة وغير 
جماليّـــة، وهو ما ينطبـــق على كثير من 

بلدان العرب بلا استثناء.

الشعر نخبوي

يرى الشـــاعر محمد تركـــي النصار 
أن صـــوت الشـــعر العراقي يظـــل قويا 
ومميزا منذ انطـــلاق حركة التجديد في 
أواخـــر أربعينـــات القـــرن الماضي على 
أيدي الســـياب ونـــازك والبياتي، مرورا 
بتجربـــة ســـعدي يوســـف والأصـــوات 
الســـتينية والســـبعينية والثمانينيـــة، 
حيـــث كانت التجربة الشـــعرية مرتبطة 
بمتغيرات الواقع السياســـي والثقافي، 
وتمثّل بالنسبة إلى الشاعر والقارئ معا 
قضية مهمة يُثار حولها الجدل، وتُسلط 
الأضـــواء، وتُقام النشـــاطات والحلقات 

الدراسية بوصفها أمرا مهما ومؤثرا.
ويتابـــع النصـــار أن ”ذلـــك كان قبل 
التكنولوجي  والانفتاح  المعلومات  ثورة 
وانتشار وســـائل التواصل الاجتماعي، 
وما أحدثه ذلك من سرعة وتغيير حادين 
في طبيعة النظر إلـــى القضية الثقافية 
عموما، والأدب بشـــكله الاكثر شـــيوعا 

لدينا وأعني به الشعر“.

ففي العقود الثلاثـــة الأخيرة تراجع 
دور الشعر في التأثير على مسار الحدث 
وصار  الاجتماعية  وتفاعلاته  السياسي 
قضية شـــخصية لايعول عليها بالنسبة 
إلى من يتحركون فـــي الفضاء الواقعي 
بكل التحديات والأســـئلة المطروحة عن 
جدوى الشـــعر وأهميته في الوقت الذي 
تـــزداد وتتنوع مصادر المتعـــة والمعرفة 
ويضيـــق وقـــت الجمهور الـــذي لم يعد 
متخصصا ولا متوفرا على ثقافة نوعية 
فـــي مجال الأدب وشـــكله الأكثر صعوبة 

وهو الشعر.
ويؤكد النصار أن الشعر الجاد صار 
نخبويـــا أكثر من أي وقـــت مضى، وقل 
عدد القراء، وباستثناء بعض المؤسسات 
الأكاديمية الوفية لتقاليدها، وهي قليلة 
جدا لدينـــا، لم يعد الاهتمـــام يصل إلى 
حـــده الأدنى. والقـــارىء يبحث الآن عن 

الوسائل السريعة معرفيا وجماليا.
ويوضـــح أن مـــا يقولـــه لا يعنـــي 
خفوت صوت الشـــعراء الحقيقيين، لكن 
المسافة صارت طويلة بينهم وبين القراء 
للأســـباب والعوامل التي أشـــار إليها. 
ولا يظن أن انحســـار دور الشعر مرتبط 
بالتوجـــه لكتابة الروايـــة، خصوصا أن 
عدد الشـــعراء العراقيين المشغولين بهذا 

الموضوع قليل بشكل عام.

ضعف الشعراء

تقـــول الناقدة نادية هنـــاوي ”ليس 
لتجربـــة شـــعرية أن تتبلـــور واضحـــة 
المعالم ســـوى تلك التـــي أمدتها الموهبة 
والمران  التمـــرس  ومنحهـــا  بالأصالـــة، 
الطاقة التي بها يستمر الشاعر، متجددا 
في شعره وحيويا في قصيدته، فلا يكرر 

نفسه ولا يجتر إبداعه“.
 وتتســـاءل هناوي ”كم من شعرائنا 
وشـــواعرنا يتحقـــق فـــي عطائهـــم ذلك 

فينطبق عليهم هذا التوصيف؟“.
وتجيـــب علـــى تســـاؤلها 
”بالطبع لن نحتكم في الإجابة 
إلـــى الكـــم لأنه ليس مقياســـا 
لأصالـــة التجربـــة الشـــعرية، 
كما لـــن نحتكم إلى مـــا يُكتب 
من نقود أو شـــبه نقود تفصّل 
تفصيـــلا علـــى وفق مقاســـات 
الهـــوى والمزاج حبا وكرها، أو 
بحسب مؤديات المصلحة الآنية 
وغيـــر الآنية، وإنما نحتكم إلى 
الفاعليـــة الجمالية التي تجعل 
متغلغلا  كالنار  يســـري  الشعر 
فـــي تضاعيف الحيـــاة الراهنة 
ليكون جزءا منها، يساهم معها 
فـــي دقائق آلام أفرادها وكليات 

تحدياتها“.
وتتابـــع قولهـــا ”على وفق 
هـــذا الاحتـــكام الأخيـــر تكون 
المحصلة مخيبـــة، فبالرغم من 
شـــعراء  من  الكاثـــرة  الكثـــرة 
العمـــود وغير العمـــود، فإن لا 
تجارب شعرية بالوصف الذي 
قدمناه ســـوى بضع يسيرة لا 

تتعدى أصابع اليد“.
وتنفـــي هنـــاوي أن يكون 
ســـبب ذلك ســـطحية كثير من 
التـــي  الشـــعرية  المحـــاولات 
قـــد يبـــدأ معظمها قويـــا، لكنه 

ســـرعان مـــا يـــذوي فتنتهي شـــاعريته 
ســـريعا، بل يكمن الســـبب فـــي طبيعة 
متغيـــرات حياتنا ســـرعة أو ركودا، فلا 
تتقـــدم إلا لتتراجـــع أكثر للـــوراء. وهو 
ما يجعـــل كثيرا من التجـــارب في حالة 
استنفار ظرفي واحتدام مصيري، فضلا 
عن كسل شعرائنا وشواعرنا عن البحث 
في التراث والتجارب الشـــعرية العالمية 
القديمـــة والمعاصـــرة عمـــا هـــو جديد 

ومغاير.
وتلفت إلى أن ركود القصيدة العربية 
الراهنة بحيوية الرواية مجرد شـــماعة 
نحاول عبرها أن نجد الأعذار للشـــاعر، 
وليس للقصيدة التي لن تضعف بضعف 
الشعراء، ولن تغيب بكثرة الروايات، ثم 
لماذا نعتذر للشاعر وهو يعجز عن اتخاذ 
القصيدة غاية ووسيلة، مبتعدا عن روح 
الشعر، مغترا بماديات الجوائز وطبيعة 
معاييرها التي فيها التميز الإبداعي هو 
آخر ما يُحسب له حساب، مقيدا لا يملك 
وســـيلة بها يحرك القاعدة الجماهيرية 
العريضـــة التـــي منهـــا وإليهـــا تكـــون 
لتجربتـــه القوة والشـــموخ، ومن دونها 
تضمحـــل جذوة شـــعره ويبـــرد إبداعه 

مهما كان أصيلا.
 يعتقـــد الشـــاعر والأكاديمي فهمي 
الصالح أن الشـــعر بوصفه ســـحر اللغة 
يبقـــى ذا قيمـــة أساســـية فـــي الحيـــاة 
الثقافيـــة، حتى وإنْ مـــرّ بحالات خفوت 
لصوته وإيقاعه في الذَائقة، كما هو عليهِ 
اليوم في الساحة الأدبية العراقية، التي 
تُعانـــي من اختلالات تراكمية انعكســـت 
الاجتماعـــي،  العقـــل  نشـــاطات  علـــى 
وأصابتهُ بإحباطات جمّة، بحيث أصبح 
الشـــعر يمثّل عملية ذاتية فردية خالصة 
بأَكثر مما هـــو عملية نتاج ثقافي موجّه 
بفاعلية نحو محـــاكاة الواقع، والارتقاء 

به نحو الجماليّات.
ولا يـــرى الصالـــح أن ثمـــة انتقـــالا 
أَمـــام  بالتمـــام  محســـوبا  ديناميكيـــا 
الكاتـــب للانتقال الاختياري من الشـــعر 
فللشـــعر  بالعكـــس،  أَو  الروايـــة  إلـــى 
طقوســـه وآلياته الكتابيـــة التي تختلف 
وائيّة،  عـــن طقوس وآليـــاتِ الكتابـــة الرِّ
خاصّة أن الجنسين يتفارقان في الدلالة 
والمعنى والوصف، فالشـــعر يمثّل حالة 
اســـتلهامية منطلقـــة، في حـــين الرواية 
عمليـــة اســـتيعابية وهندســـة عقلانية 
تدريجيـــة، محكومة بضوابـــط منطقية. 
ومن ثم يمكن للشاعر الانتقال إراديا إلى 
كتابـــة الرواية، لكنه غيـــر متحكّم إِراديا 
بالعودة إلى الكتابة الشـــعرية متى شاء 

أَو رغب.
وينهـــي الصالـــح حديثـــه قائلا إن 
الواقـــع شاســـع لا يكفيـــه الشـــعر ولا 
الروايـــات ولا القصص ولا المســـرح ولا 
الفنـــون، وإِلى جانب ذلـــك يمثل الواقع 
دائمـــا أمام الكاتب واقعـــا اقتراضيا أو 
ممكنا جديدا، تستقطب معطياته قصائد 
تتـــرى وروايـــات تتـــرى، فـــلا يوجد ما 

خلي“. يعرف بـ“التَّ
يذهـــب الشـــاعر علي نويـــر إلى أن 
الشـــعر العراقي اليوم لم يخفت صوته، 
ربما تغير إيقاعـــه، إذ أنّ قصيدة النثر، 
الأكثر شـــيوعا منذ عقـــود، وبما تمتلكه 
مـــن خيـــارات غيـــر محدودة فـــي ضبط 
المســـافة المطلوبـــة بينها وبـــين المتلقّي 
جعل خطابها أصفـــى، ومحمولاته أكثر 

مَدعاة للتأمل، وذلك من خلال احتكامها 
لبلاغـــة الصـــورة والمجـــاز البعيد، بعد 
أن ابتعـــدت، فـــي نماذجهـــا الأرقى، عن 
الضوضاء والثرثرة، ولكن بإضاءة أشدّ.
ويضيف نوير أن ما نظّنه خفوتا في 
الشعر العراقي اليوم قد يعود سببه إلى 
ارتفـــاع أصوات الآخرين والأشـــياء من 
حولـــه، وإلى عنف الوقائـــع الجارية من 
حـــروب ونزاعات وما تركتـــه من خراب 
عام اتّســـع ليشمل بلدانا بأكملها وليس 

العراق وحده.

ولا غرابـــة، في رأيه، أن يعتقد بعض 
شـــعرائنا بأنّ الرواية هي الأقرب، الآن، 
إلـــى قلب الأحـــداث للإحاطة بـــكلّ هذه 
الاختلالات في القيم والمعايير، وما نتج 
عنهـــا من خراب وقتـــل للأحلام والعبث 
بأمن الإنســـان ومصيره، هذا فضلا عن 
الاعتقاد الســـائد بأنّ الرواية اليوم هي 

الأقرب لمزاج المتلقي.
ويشـــير إلـــى أنه قـــد لا تكـــون هذه 
الأســـباب كافية لمثل هذا التحوّل الملُفِت، 
فثمّة أســـباب أخـــرى تتمثّـــل بالجوائز 
المغُرية والوعود بطباعة فاخرة وانتشار 
لائق، لكن كم من الشـــعراء الروائيين يا 
تُرى ســـيبقى مع الرواية بعد زوال هذه 
الأسباب؟ وكم منهم ســـتتاح له الفرصة 
للعـــودة مـــرة ثانيـــة إلى الشـــعر؟ وهل 
بمقدور أحد منهم أن ينجح في التواصل 

مع الإثنين معا بالحماس ذاته؟
ويخلص نوير إلى أن الشعر سيبقى 
إلى زمـــن غير منظور، على الرغم من كلّ 
ما ســـبق، العصب الحسّاس في وجدان 
هذه الأمّـــة وهويتها الفارقة، وســـتبقى 

للشعر فرسانه.

بعد قرون طويلة من القصائد.. 

هل خفت صوت الشعر العراقي اليوم؟ 
شعراء يهربون إلى الرواية وآخرون يفضلون الصمت والشعر معزول بلا جمهور

لا يمكننا التطرق للحديث عن الشــــــعر العربي بمعزل عن الشعر العراقي، 
الذي يمثل منذ صدر الإسلام ذروة القصيدة العربية في مختلف تحولاتها 
الشــــــكلية والموضوعية والفنية والجمالية، منذ عصور الدولة العباسية وما 
ــــــي والبحتري وصولا  ــــــال أبي العلاء المعري والمتنب عرفته من شــــــعراء أمث
إلى شــــــعراء الحداثة من نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وما تلاهم من 
المجددين أمثال ســــــعدي يوسف وســــــامي مهدي وسركون بولص وغيرهم 
ــــــر. ولم يتوقف الشــــــعر العراقي عن العطاء وعــــــن تمثيل جزء هام من  كثي
ــــــدو أن واقعه اليوم تغير. فهل  الشــــــعرية العربية كأفضل ما يكون، لكن يب

خفت الشعر العراقي؟ وما هي أسباب ذلك؟

عواد علي
كاتب عراقي

مهما انحسر سيعيش الشعر (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي) الشعراء عادوا إلى ذواتهمالشاعر مازال له ما يقوله (لوحة للفنان ضياء العزاوي) 

الشعر هو العصب 

الحساس في وجدان 

الأمم وهويتها الفارقة

علي نوير

الشعر أصبح ذاتيا 

وفرديا أَكثر مما هو 

عملية نتاج ثقافي

فهمي الصالح

الرواية أكثر تداولا 

وانتشارا واستجابة 

لطموحات مجتمع التلقي

محمد صابر عبيد

ليست للرواية والكتابة 

الروائية علاقة بخفوت 

الشعر العراقي

سامي مهدي

القصيدة لن تضعف 

بضعف الشعراء ولن 

تغيب بكثرة الروايات

نادية هناوي

الشعر الجاد صار 

نخبويا أكثر من أي 

وقت مضى

محمد تركي النصار

الشعر“.الماضـــي على جيد جيل الروّاد وما تبعه الذي أحدثه غياب الأسماء الأخرى. وأعني به وشـــواعلدينا
في



 لا ينفصـــل الاشـــتغال فـــي الجماليات 
والإبداع عن الفكر الفلســـفي، وكل عمل لا 
يقوم علـــى فكر هو عمل ناقص وانفعال لا 
تحظى جمالياته بفرصة للاســـتمرار أبعد 

من لحظتها.
وإيمانا بوحدة الفـــن والفكر انطلقت 
منـــذ مطلع القرن الماضي في مصر جماعة 
السريالية التي ناضلت بقوة ضد الفوارق 
الطبقيـــة والمغالطة التاريخيـــة وضد كل 
التلفيقـــات وكل التوريات، وفتحت أبوابا 
جديـــدة أمام الفن ليلتحـــم ببيئته ويخرج 
من برود الصالونات، ولعل أبرز التجارب 
التي ضمت صوتها لهؤلاء ولكنها كرست 
عملهـــا الفني بأســـلوب مختلف، المصرية 

إنجي أفلاطون.

فكر
ُ

 فن ي

 لا يمكـــن عـــزل الفعل الفنـــي عن فعل 
التفكير أو التفلســـف فـــي المعنى الأعمق، 
فكلا الفعلـــينْ، أو لنقل الممارســـتينْ (الفن 
والفكـــر)، يســـعيان إلى التعبيـــر بطريقة 
خاصـــة عن الوجـــود والواقع والإنســـان 
والعالـــم، والإجابـــة عن الأســـئلة الفكرية 
الكبرى، التي تؤرق مضجعة الفرد المتأمل 

والمشغول بأسئلة الوجود.

 نجزم بأن الفن أحداث مثلى للتفكير، 
 art) إن لـــم يكن الفـــن في حد ذاتـــه مُفكرا
qui pense). لهـــذا لـــم يتوان فلاســـفة مثل 
شـــوبنهاور ونيتشـــه وهايدغـــر وأرتـــور 
دانتو ونيلســـون غودمان ودريدا وميرلو 
بونتـــي ورجيـــس دوبـــري، وأدبـــاء مثل 
أوسكار ويلد وشـــارل بودلير وإميل زولا 
وأبولينير وجان كوكتـــو وأنتونان أرتو، 
عن الاهتمام بالفن وجعله منطلقا لصياغة 
رؤاهـــم وتفســـير أفكارهـــم والتعبير عن 

مواقفهم تجاه العالم والوجود.
لهذا سيذهب نيتشـــه حد اعتبار الفن 
هـــو الوســـيلة الفضلـــى لفهـــم أطروحته 
شـــوبنهاور  وســـيعتبر  القـــوة“،  ”إرادة 
بـــأن الفن هو خلاصنا من الشـــقاء، بينما 
ســـيتحد كل من هايدغر ودريدا في القول 

إن ”الحقيقة في الفن“.
 إن الفـــن امتداد لنســـيج العالم، كما 
يقول ميرلو بونتي. من هذا المنطلق ستنبع 
الرؤيـــة الفنيـــة والوجودية والإنســـانية، 
أيضا، للفنانة التشـــكيلية المصرية إنجي 
أفلاطـــون (1924 – 1989)، التي ســـعت أن 
تُنتـــج أعمـــالا تلامس الفكـــر والوجود، 

فـــي تقاطع مع فلســـفة ديـــكارت، وأن 
تعبر عن الإنســـاني باســـتحضار 

الجانب المســـتضعف والرهيف 
فيـــه، وتنحاز إلـــى الضعفاء 

والمستضعفين.  والمهمشين 
فن  على  بالتالـــي،  لتعمل 
يُفكـــر، فـــن غيـــر منعزل 
الوجودي  التفكيـــر  عـــن 

والإنساني.

الكوجيتو والتمرد 

 تبدأ أعمال إنجي 
أفلاطون إذن، من فعل 

التفكير والتفكير في الذات 
لتنتهي عندهما، وهي المؤمنة 

بالكوجيتو الديكارتي ”أنا 
أفكر إذن أنا موجود“؛ ومن 

هذه الأنا الداخلية الرامية إلى 
الإفصاح عن وجودها كانت 
حياة هذه الفنانة عبارة عن 

”تمرد“، إذ تقول في مذكراتها 
”ومن هنا أستطيع أن أقرر 

دون فخر، وأيضا دون تواضع، أن التمرد 
كان السمة التي لازمت حياتي“.

وهذا التمرد ســـيطبع ســـمات أعمال 
أفلاطـــون الصباغية التـــي تنتصر للفرد 
في هشاشته الباطنية في أقصى حالاتها، 
بما فيها تجربة الانعزال والعزلة والسجن 
التي تعرضت لهـــا في مرحلة من حياتها. 
وقـــد أخذها تمردها هذا إلـــى الثورة على 
التعليم الأكاديمي للفن، إذ رأت بكون الفن 
يحتاج حرية كبرى من لدن الفنان للتعبير 
عما يخالجه، وعما يعتريه من أفكار بينما 
الفن الأكاديمي يجعل الأعمال، في نظرها، 

خالية من أي إحساس.
إلى جانب شـــغفها الفني وإبداعاتها 
الصباغية، آمنت إنجـــي أفلاطون بالعمل 
الميداني من أجل الدفاع عن حقوق النساء 
والمســـتضعفين، وهـــو ما نلمســـه في كل 

أعمالها الفنية.
 وقـــد قادهـــا تعلقهـــا منـــذ الطفولة 
بالرســـم، بعدما أنهت دراستها بالثانوية 
الفرنســـية القلـــب المقـــدس الداخلية، إلى 
الالتحاق بكلية الفنون في جامعة القاهرة، 
في بدايـــات الأربعينات من القرن الماضي، 
مع أولى النساء اللواتي سيلجن في مصر 

والعالم العربي مجال الألوان والصباغة.
لكنها ســـوف تتأثر في مرحلة تعلمها 
للفن بمعلمها الرســـام كامل التلمســـاني 
(1917 – 1972)، الـــذي عُرِف بأعماله الفنية 
ذات الصبغـــة الاحتجاجيـــة والســـاخرة 
مـــن الأعـــراف الاجتماعيـــة فـــي وقتـــه. 
وهـــو الطابع الذي ســـتظل، بشـــكل كبير، 
مخلصة له، مع اهتمامها المتزايد بالشـــق 
الوجـــودي والفردانـــي، بالخصوص تلك 
الحالات النســـائية المنعزلة والمستضعفة 
والمسجونة خلف قضبان الواقع والأعراف 
والأفكار المتداولـــة، التي تحد من حريتها 

كما رأتها أفلاطون.
 وهذا ما نلمسه في أحد أشهر أعمالها 
الصباغيـــة المعُنونة بـ“أحـــلام المعتقلة“، 
1961، حيث تبدو شخصية اللوحة شاردة 
تنظر بحسرة إلى النافذة التي تحدها عن 
الخارج قضبان حديدية، شـــبيهة بقضبان 
الســـجن العصية على الكسر، والتي مرت 
منهـــا إنجي فـــي فترة مهمة مـــن حياتها، 

تركت آثارها عليها بشكل واضح.
قادت دروس كامل التلمســـاني الفنانة 
إلى اعتناق الفـــن بقوة ومن ثم فتحت لها 
هـــذه العلاقة إمكانيـــة الالتحـــاق بدائرة 
المثقفـــين المصريين آنـــذاك، على رأســـهم 

الشـــاعر الســـريالي جورج حنين 
1973) لتتعـــرف علـــى   – 1914)

مجموعة الفنانين السرياليين 
والحرية“  بـ“الفـــن  المعروفة 
التـــي أسســـها حنـــين في 

العام 1939، وكان من بين 

هـــؤلاء الفنانـــين الذين شـــاركوا أفلاطون 
شـــغفها كل مـــن الفنانـــين فـــؤاد كامـــل 
ورمســـيس يونان ومحمود ســـعيد. وهو 
الأمـــر الـــذي جعلهـــا تُخـــرج أفكارها إلى 
العلن، وتتمرد على وسطها الأرستقراطي 
دفاعـــا عن قضايا من رأتهم مســـتضعفين 

ومهمشين، خاصة النساء منهم.
هذا الشغف والاهتمام بالفن والثقافة 
قادها إلى نشر العديد من الكتب، بما فيها 
”80 مليـــون امـــرأة معنا“ و“نحن النســـاء 
المصريـــات“ فـــي عامـــي 1948 و1949 على 
التوالـــي. وأمـــا تعلقها بالفن الســـريالي 
والكوابيس  الأحـــلام  تُترجم  فســـيجعلها 
بطريقـــة حكائيـــة كمـــا هـــو واضـــح في  
 ،1941 ثلاثيتها الشهيرة ”الوحش الطائر“ 
و“انتقـــام   ،1942 الســـوداء“  و“الحديقـــة 
شـــجرة“ 1943، وهـــي من أشـــهر لوحاتها 

السريالية.
ولـــم يقتصـــر اهتمام أفلاطـــون بالفن 
والرسم فحســـب، بل تعلقت بقراءة الكتب 
فـــي التاريـــخ والاجتماع والفلســـفة 
والاقتصاد والأدب والموسيقى، 
ما جعلها تصقل 
موهبتها فكريا وتكون 
رؤية خاصة نحو العالم 
والذات البشرية التي 
اهتمت بقوة بالتعبير 
عنها صباغيا. هذا، إلى 
جانب شغفها بالسفر 
والترحال، إذ سافرت في 
منتصف الخمسينات من 
القرن الماضي إلى صعيد 
مصر، النوبة والواحات… 
لتستلهم العديد من 
مشاهد الحياة اليومية 
في الريف، حياة 
الكادحين المصريين 
وبالخصوص النساء 
منهم. ما أغنى تجربتها 
الفنية، بين ما هو 
واقعي وما هو سريالي 
وتعبيري؛ في بحث 
دائم عن أسلوبها 

الخاص.
وكما تصف 
الكاتبة نادية رضوان 
تدرج أسلوب أفلاطون، 
فقد ”تميّزت هذه 
الأعمال (أي الريفية) 
بإيقاعات ضربات 
الفرشاة الممتلئة التي 
تتلاعب مع فراغات 
القماش لتعبر عن 
الضوء. في الفترة 
الأخيرة من مسيرتها 
الفنية، في أواخر 
الثمانينات، أصبحت 

ضربـــات الفرشـــاة الممتلئـــة أكثـــر صفاء 
بحيـــث تظهر بشـــكل تدريجـــي المزيد من 
الفراغات على القماش“. بينما ”في أواخر 
فترة سجنها، تخلت عن الأسلوب الواقعي 
الاجتماعـــي وبدأت ترســـم مواضيع ترمز 
إلى معنى الحرية، مثل الأشـــجار والمراكب 
الشـــراعية. وعقـــب الإفراج عنهـــا في عام 

1963، أصبح أسلوبها أكثر خفة ومرحا“.

 السقوط في الفن

 شكلت تجربة أفلاطون تجربة أساسية 
في تاريخ الفن التشكيلي العربي، وخاصة 
فـــي بدايته الحداثيـــة الأولـــى التي اهتم 
فيها الفنانون العرب بشكل عام بالأوضاع 
الراهنة في أوطانهم، وبالعودة إلى التراث 
والإنســـان العربي للتعبير عن انشـــغالاته 

وهمومه وحالاته وبيئته ومعيشه.
وقد سعت الفنانة إلى تصوير الإنسان 
في حالاته الهشة القصوى، متأثرة بمقولة 
ليونـــاردو دافنشـــي ”إن الفنـــان الـــذي لا 
يستطيع أن يلتقط بالرسم شخصا يسقط 
من الدور الســـادس ليس بفنـــان“. بل إنه 
لفي وســـعنا وصف جل أعمالها على أنها 
تجسيد لحالات السقوط تلك، السقوط في 
الانعزال، السقوط في السجن، السقوط في 
الضعف، الســـقوط في القهـــر الاجتماعي، 

والسقوط في قعر الذات المظلمة.
عاشـــت أفلاطون حياة عامرة بالتمرد 
والنضـــال والفـــن والســـعي إلـــى إبـــراز 
الحالات الدفينة للكائن البشـــري، العربي 
والمصري خاصة، والنساء بشكل أكبر، ما 
جعلهـــا تحظى بتقدير كبيـــر داخل وطنها 

الأم وخارجه، عربيا وعالميا.

وعلى إثر مسيرتها تلك تحصلت سنة 
1985 على وســـام ”فارس للفنون والآداب“ 
مـــن وزارة الثقافة الفرنســـية . لتترك بعد 
رحيلها أعمالا تشهد على فنيتها وشغفها 
وحســـها الإبداعي المتمرد علـــى كل القيم 
الأكاديميـــة التي كانت ســـائدة حينها، من 
أجـــل التعبيـــر بحريـــة عن معانـــاة المرأة 
وتجسيد الحالات الهشـــة للكائن البشري 
وهـــو يعبر هـــذه الحيـــاة بـــكل معاناتها 
وقســـوتها وفرحها وسعادتها. ما يجعلنا 
نلقبها بـ“فنانة المرأة والكائن الهش“، بكل 
ما تحمله هذه الكلمـــات من دلالات ومعان 

فلسفية واجتماعية عميقة.
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السنة 43 العدد 12074 تشكيل
إنجي أفلاطون فنانة الكائن الهش المأخوذة بكوجيتو ديكارت

 النساء قضية فنية

الفنان هو من يستطيع أن يلتقط بالرسم شخصا يسقط من الدور السادس
فــــــي الـ16 مــــــن أبريل ولدت وفي الـ17 من أبريل رحلت، ما بينهما خمســــــة 
وســــــتون عاما من عمر الفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون، التي تعتبر 
من أهم الفنانات العرب، ومن أبرز التجارب التي رســــــخت منجزها خالدا 
ــــــة لا فقط من ناحية  ــــــة. ويحتفى بالفنان ــــــة الفنية العربية والعالمي فــــــي المدون
ــــــك من باب أنها كانت تؤمــــــن بأن الفن فكر،  تجربتهــــــا الجمالية وإنما كذل
وكرســــــت جل أعمالها للفكر والفلسفة والانتصار إلى المهمشين سعيا إلى 
التحرر، وخاصة في ما يتعلق بالمرأة، حيث كانت من النسويات الرائدات، 

فكيف نجحت أفلاطون في المزج بين الفن والفكر؟  

عزالدين بوركة
شاعر وباحث جمالي مغربي

تجربة إنجي أفلاطون 

شكلت تجربة أساسية 

في تاريخ الفن التشكيلي 

العربي، وخاصة في بدايته 

الحداثية الأولى

جل أعمال الفنانة تجسيد 

لحالات السقوط في 

الانعزال والسجن في 

الضعف والقهر الاجتماعي 

وفي قعر الذات المظلمة

{أحلام المعتقلة} 1961

أعمال تلامس الفكر والوجود

ل ن و ي م
وأرتـــور شـــه وهايدغـــر
 غودمان ودريدا وميرلو 
س دوبـــري، وأدبـــاء مثل 
ـــارل بودلير وإميل زولا 
وأنتونان أرتو،  كوكتـــو
ن وجعله منطلقا لصياغة 
ر أفكارهـــم والتعبير عن 

عالم والوجود.
نيتشـــه حد اعتبار الفن 
فضلـــى لفهـــم أطروحته 
شـــوبنهاور  وســـيعتبر 
لاصنا من الشـــقاء، بينما 
هايدغر ودريدا في القول 

لفن“.
تداد لنســـيج العالم، كما 
ي. من هذا المنطلق ستنبع 
والوجودية والإنســـانية، 
شـــكيلية المصرية إنجي 
1989)، التي ســـعت أن –
لامس الفكـــر والوجود،

ي

ســـفة ديـــكارت، وأن 
ني باســـتحضار 
ضعف والرهيف
ى الضعفاء
تضعفين. 
فن على 
ر منعزل 
وجودي 

مرد 

نجي 
فعل

في الذات
وهي المؤمنة 

رتي ”أنا 
ود“؛ ومن

ة الرامية إلى 
ودها كانت 
 عبارة عن 
ي مذكراتها
أقرر أن ع

ر ي و ر ى ي جن
منهـــا إنجي فـــي فترة مهمة مـــن حياتها،

تركت آثارها عليها بشكل واضح.
الفنانة قادت دروس كامل التلمســـاني
إلى اعتناق الفـــن بقوة ومن ثم فتحت لها
هـــذه العلاقة إمكانيـــة الالتحـــاق بدائرة
المثقفـــين المصريين آنـــذاك، على رأســـهم

الشـــاعر الســـريالي جورج حنين 
1973) لتتعـــرف علـــى – 1914)
مجموعة الفنانين السرياليين 

والحرية“ بـ“الفـــن  المعروفة 
التـــي أسســـها حنـــين في

العام 1939، وكان من بين 

ي ري ب
ثلاثيتها الشهيرة ”الوحش

الســـوداء“ و“الحديقـــة 
وهـــي من ،1943 شـــجرة“

السريالية.
ولـــم يقتصـــر اهتمام
والرسم فحســـب، بل تعلق
فـــي التاريـــخ والاج
والاقتصاد والأ

موهبت
رؤية خ
والذ
اهتمت
عنها ص
جانب
والترحا
منتصف
القرن الم
مصر، الن
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 وضـــع الشـــخصيات فـــي أزمـــة من 
البديهيـــات التـــي تراود الســـينمائيين، 
أو  للســـيناريو  كتّابـــا  أكانـــوا  ســـواء 
مخرجـــين، وعلـــى ذلك تمضي مســـيرة 
الدراما الفيلمية لنشـــاهد الشـــخصيات 
وهـــي تصـــارع من أجـــل الخـــروج من 
أزماتهـــا، وخاصـــة إذا كانـــت محاطـــة 
بطوق اجتماعي محكم يحول بينها وبين 
تحقيـــق أهدافها. هذا مـــا نجده في فيلم 
”الثلاثـــاء 12“ للمخرج التونســـي مجدي 

السميري.
ولا أشـــك أن ملخص هذا الفيلم كان 
في ذهن فريق العمل وفريق الإنتاج وهو 
يمضي في إنجـــازه، وقد تحدث منتجوه 
كثيـــرا على أنه تجربـــة فريدة من نوعها 
كونه يجمع نجوما أو ممثلين وفنيين من 
العديد من البلدان العربية، فهل تلك ميزة 

يعوّل عليها لتقديم فيلم جيد؟
يبـــدأ الفيلـــم فـــي مشـــاهده الأولى 
بمشاهد ولقطات عن فتيات يتدرّبن على 
رقـــص الباليه وما نلبث أن نكتشـــف أن 
ثلاثا منهن يواجهن رفضا من عائلاتهن 
لهذا النوع من الفن ويطالبنهن بالتوقف 

عنه.
بالطبع سوف نتعرّف على أسباب كل 
عائلة وتحديدا كل أب في مســـعاه لإبعاد 
ابنتـــه عن ذلك الفـــن فهنالك الأب المتديّن 
حســـن (الممثل الســـوري باســـم ياخور) 
ومعه زوجته الممثلة والمنتجة ســـتيفاني 
عطاالله التـــي كان دورها هامشـــيا ولم 

يضف لها شيئا.
فـــي المقابـــل هنالـــك الطبيـــب وليد 
(الممثل السوري سامر إسماعيل) المدمن 
على الخمر ولديه مشكلة مع طليقته مريم 
(الممثلة نيلي كريم) وهذه هي الأخرى لو 
حلت في محلها أي ممثلة أخرى لما تغير 

شيء بسبب محدودية الدور الذي أدته.
وأخيـــرا هنالـــك الأب المتشـــدد فـــي 
موضـــوع الذكوريـــة أمين (الممثـــل بيتر 
ســـمعان) الذي لا يطيق أن يلامس جسم 

ابنته راقص آخر.
هـــذا هـــو الإطار الـــذي تتحـــرّك فيه 
بقيـــة  نمضـــي  وســـوف  الشـــخصيات 
المســـاحة الزمنية للفيلم في حوارات بين 
أخذ ورد بين الفتيات الثلاث (نور إيهاب 
وســـتيفاني عطاالله وجويا جبور) وبين 

عائلاتهن.
وكأنّ ثيمـــة الرفـــض ســـوف ينتهي 
التعـــرف  بمجـــرد  الدرامـــي  مفعولهـــا 
على الأســـباب الهشّـــة التـــي تعبّر عنها 
الشـــخصيات، ومـــن ثم هنـــاك فرق بين 
افتـــراض أنهـــا تتصرّف بهـــذه الطريقة 
في مقابل كونها شـــخصيات راسخة في 
مواقفهـــا ولديها مقدّمات فـــي ذلك، وإلا 
كيف نفســـر أن الفتيات يقطعن شـــوطا 
فـــي رقصـــة البالية وربما تجاوزن ســـن 
المراهقـــة ثم يفاجأن برفض الوالدين ولم 

يتحقق الرفض من البداية.
ولكي نواصل رحلة المفاجآت في هذا 
الفيلم ســـوف يكون الطبيب المعالج لأمل 
هو نفســـه والد صديقتهـــا الذي يمنعها 
هي الأخرى مـــن الباليه، وفي وســـطهم 
هنالـــك والد أمـــين، الكهل الـــذي يتدرب 
علـــى الإنجليزية ويشـــارك حفيدته فكرة 

الرقص.
ولســـوف نبحث في هذه الدراما عن 
تحوّلات، عن حبكات ثانوية تقلب الأمور 
رأسا على عقب فلن نجدها، ولأن لكل فعل 
رد فعل فإن الجدال بين الآباء والبنات من 
الممكـــن أن يفضي الى الصفع هو بديهية 

لا معنى لها من فرط تكرارها.
لا شــــك أن الفيلم بما حمله من خطاب 
بصــــري وخاصــــة مــــن ناحيــــة التصوير 
والمونتــــاج كان فيــــه كثيــــر مــــن الجهــــد 
الواضح والمهارة والصنعة الســــينمائية 
الجيــــدة، فضلا عــــن الانتقالات السلســــة 
بين الشــــخصيات والأماكــــن، لكن كل ذلك 

لــــم يســــد الثغــــرات الواضحة فــــي بناء 
الســــيناريو الذي بدا وكأنه يريد أن يقدم 
لنا نصيحة أو فكرة في مقال وليس فيلما 
يفترض أن تحتشــــد فيه جميــــع عناصر 
الدراما والصراع، وليس كرنفالا لمجموعة 
ممثلين لم يضيفوا شــــيئا لمسارهم وفيهم 

محترفون وفيهم وجوه جديدة.
وكما هو معتاد فـــي كثير من الأفلام 
الني نشـــاهدها في الآونة الأخيرة تبرز 
مشـــكلة الموسيقى التصويرية التي يظن 
القائمون عليها، ولا أدري من أين جاؤوا 
بهذا الظن، أن موسيقاهم يجب أن تطغى 
على أصوات الممثلين حتى لا تســـتطيع 
أن تفهـــم الحـــوار جيـــدا أو أنها ضيف 
دائم ويجب إجباريـــا أن تكون موجودة 
في جميع المشـــاهد وأيضـــا لا بأس من 
الســـخاء في ذلك بإطلاق أصوات العديد 

من الآلات الموسيقية. مرة واحدة.

وإذا عدنـــا إلى الســـيناريو الذي لم 
يكـــن متماســـكا ويفتقد إلـــى الكثير من 
العناصـــر التي مـــن الممكـــن أن تنهض 
بقصـــة ســـينمائية رصينة ومتماســـكة 
البنـــاء، فالشـــخصيات بصفـــة عامة لا 
تظهر سلبياتها إلا على الكائن الضعيف، 
الابنة مثلا، بينما غابت مســـاحة كبيرة 
من أفعال وردود الأفعال في الحياة على 
اتســـاعها، فأيها الأشد شرّا دراميا، ذلك 
ما نبحث عنه في الدراما وخذ مثالا ذلك 
الطبيب الذي دائرته لا تتعدى المستشفى 
واحتســـاء الخمـــر ورفض ذهـــاب ابنته 

لدرس الباليه، وماذا بعد؟
وخذ المتديّن وكيف أن بضعة مواقف 
ســـريعة جعلته يتقبل مصافحة النساء، 
وكأن نقطـــة التطهيـــر التـــي ينتظرهـــا 
الفيلم وجمهور الفيلم هو فعل المصافحة 
فـــي حـــد ذاتـــه، بينمـــا يفتـــرض أن ما 
يعيشـــه بقناعاته ومسارات المجتمع، إن 
وجدت، فيجب أن تتســـع إلى مســـاحات 
أخرى نكتشـــف من خلالها ما هو مخبّأ 
ومجهـــول عن تلك الشـــخصية، علما أن 
باسم ياخور بما يمتلكه من طاقة تمثيل 
مؤهل ليقدم دورا مختلفا وعميقا وليس 

هامشا سطحيا متكررا على الشاشة.
مشكلتنا الأزلية في كتابة السيناريو 
تتكـــرر وتتجـــدد في هذا الفيلـــم كما في 
كثيـــر من الأفلام، الاســـتعجال في تقديم 
قصة ســـينمائية غير ناضجة ولا مكتملة 
العناصـــر الدراميـــة ولم يجـــر تقييمها 

بمعايير درامية رصينة.
* ط .ع

 يمكــــن أن تخرج بانطبــــاع أولي حول 
خطأ تخميناتك وأنت تشــــاهد فيلم ”امرأة 
للمخــــرج جو رايت والمأخوذ  في النافذة“ 
عــــن رواية الكاتب أي جي – فن هي الأكثر 
مبيعا في حينه، فالاشــــتغال الجريء على 
ما يمكن أن تســــميه الشــــخصية الواحدة 
المحوريــــة بمــــا تخبئــــه من أســــرار ذاتيه 
ومشــــاعر مضطربة كفيل بمنح المشــــاهد 

متعة اكتشاف متواصلة.
ذلك ما اشــــتغل عليه المخرج رايت مع 
كاتب الســــيناريو البارع تريســــي ليتس 
الــــذي ظهر في هذا الفيلــــم ممثلا بوصفه 
الطبيب النفســــي لامــــرأة تعيش في عزلة 
كاملة وهي آنا (الممثلة آمي آدمز) التي هي 
نفسها معالجة نفسية، تقدم استشاراتها 
للشــــباب والمراهقــــين الذيــــن يعانون من 
مشــــاكل مع والديهم وعائلاتهم، ومن هنا 
يمكننــــا إدراك كثافة المادة النفســــية التي 

سوف تجسدها أحداث هذا الفيلم.

لا أحد يصدقها

في البــــدء هنالك العزلــــة التامة التي 
تتماهــــى مع ما نعيشــــه من إغــــلاق كامل 
أو شــــبه كامــــل منــــذ زمــــن بســــبب وباء 
كورونا ولكن هذه العزلــــة مختلفة تماما، 
فشــــخصية آنا المضطربة تجعلها منزوية 
لشــــهور لا تســــتطيع مواجهة الحياة في 
الخارج ولا تطيق الحديث مع الناس وكل 
شيء يرعبها في الأماكن الخارجية ولهذا 
لن تجــــد راحتها إلا في النظــــر إلى نوافذ 
الآخريــــن وفــــي بعض الأحيان تســــتخدم 

منظارا مكبّرا لكي تطّلع أكثر.
علــــى  كمــــا  المشــــاهد  علــــى  تشــــتبك 
علــــى  وحتــــى  الأخــــرى  الشــــخصيات 
الشــــخصيات مــــا ترويه وما تعيشــــه آنا، 
فهي تشــــاهد جارها رجل الأعمال الناجح 
راسل (الممثل غاري أولدمان) يقتل زوجته 
كاتي (الممثلــــة جوليان مــــور) لكن لا أحد 
ســــوف يصدقها حتــــى نحن المشــــاهدين 

نتشكك في ذلك بســــبب أنها امرأة تعاني 
من مشاكل نفســــية، ولربما يكون للأدوية 
التــــي تتعاطاهــــا مفعول يجعلهــــا تتوهم 

وجود أشياء غير حقيقية.
ويضــــيء لنا كاتب الســــيناريو جانبا 
آخــــر من شــــخصية آنــــا المركّبــــة بادعاء 
أنهــــا متزوجــــة ومطلقة وأنهــــا تتواصل 
مع زوجها وابنتها بشــــكل مستمر، بينما 
تظهــــر لنا صور الذاكرة الحادث الذي قتل 
فيه الــــزوج والطفلة ليتركا آنــــا محطّمة، 
ولا تســــتطيع تصديــــق فكــــرة أن عائلتها 
قــــد ماتت، ولهذا تعيش في وهم التواصل 

معهم.
يكمل هذه المسارات السردية المتشعبة 
والمتشــــابكة والمحملــــة بغــــزارة تعبيرية 
نفسية وعاطفية عميقة علاقتها مع إيثان، 
الشــــاب المراهق المدمّر نفســــيا والخاضع 
كليــــا لوالده رجل الأعمال والذي يســــاهم 
هــــو الآخر في عملية الإنكار بأن والدته ما 
تزال على قيد الحياة وأن ما تقوله آنا عار 

عن الصحة.
تعيــــش آنا في دوامــــة إضافية عميقة 
تفاقم عزلتهــــا وبذلك كرس المخرج وكاتب 
إشكالية  محورية  شــــخصية  الســــيناريو 
تدور في قوقعــــة مكانية مغلقة وفي نفس 
الوقت تعاني من شــــحن عاطفي وإنساني 
شديد بسبب يقينها أن هنالك غولا وقاتلا 
هو جارها راســــل الذي يستطيع بسطوته 
الســــيطرة علــــى مواقف الجميع وحشــــر 

آنــــا في زاوية لوحدهــــا، إنها مجرد امرأة 
مريضة نفســــيا خيالها وهلاوسها تذهب 

بها بعيدا إلى تخيلات لا وجود لها.

إيقاع متسارع

لتكتمــــل الدائــــرة التــــي مــــن حولهــــا 
يكون هنالك ديفيد (الممثلي وايت راســــل)، 
الموســــيقي، والمســــتأجر لجزء مــــن منزلها 
الــــذي سنكتشــــف في مــــا بعد أنــــه خاضع 
لإفراج شرطي، وبذلك تلاحقه تهمة أنه قاتل 
كاتي، لاســــيما وأنه يعترف أنها لجأت إليه 

في إحدى الليالي هاربة من عنف زوجها.

لكــــن ماذا لــــو تحوّل الشــــاب إيثان عن 
طريق ســــطوة والده إلى قاتل لا يتورع عن 
الانتقــــام من أي أحد وهو ما ســــوف يفعله 
بقتــــل ديفيــــد أولا ثم ملاحقة آنــــا ثانيا في 
مشــــاهد صراع مريرة من الصــــراع وقطع 

الأنفاس.

لا ينحصــــر الأمــــر فــــي هــــذه الدراما 
شديدة الإتقان في بحثنا عن نهاية سعيد 
بل إلى فك الألغاز المتشــــابكة التي أحاطت 
بالشخصيات في وسط إحباطات آنا وعدم 
تفهّــــم أي أحــــد لها، ولهــــذا لا تملك وأنت 
تتابع كل ذلك إلا الشــــك مع المتشككين بأن 
مــــا يُعرَض من وجهــــة نظر آنا هو محض 
خيــــال وذلــــك ما ســــوف يتّضــــح مثلا في 
علاقتهــــا مع زوجها وابنتهــــا المبنية على 

مجرد تخيلات.
وعلــــى الرغــــم مــــن محدوديــــة المكان 
وأغلب المشــــاهد الفيلمية يتــــم تصويرها 
داخليا وفي الغالب في مســــكن آنا، وكذلك 
تقع أهــــم الأحداث مثل لقــــاء آنا مع كاتي 
ومع الــــزوج والابــــن ورجال الشــــرطة إلا 
أن شــــعورا بالملل من الصعب أن يتســــرب 
وأنــــت تشــــاهد تلــــك الدرامــــا النفســــية 
العميقة والمتشــــابكة والتــــي أجاد المخرج 
في الإمســــاك بخطوطها الرئيسية وتقديم 

قصة سينمائية مؤثرة.
واقعيا نحن أمــــام كثافة في الأحداث 
ذات طابع نفســــي وعاطفي سريع التغيير 
فــــي إيقــــاع فيلمي متســــارع يرتبــــط بآن 
تســــتطيع  لا  والتــــي  المتســــرعة  نفســــها 
الســــيطرة على ردود أفعالها مما أوقعها 
فــــي تلك المواجهة الحاســــمة ضد راســــل 
ولكي يدرك رجال الشرطة بعد حين أنه لم 
يكن إلا قاتلا محترفــــا وأن كما اتهمته به 

آن كان صحيحا.

سينما
الأحد 2021/05/30 
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تختلط بالجريمة والعنف

من أين تأتي الأفلام الجيدة المصنوعة بعناية

 لا أحد يصدق جريمة قتل امرأة في المنزل المقابل

عزلة قاتلة وصراع نفسي يختلط بالجريمة

عندمــــــا يتمكــــــن المشــــــاهد من فك 
لغز فعــــــل شــــــخصية غامضة على 
الشاشة، ويظن أنه قد أحاط بكل ما 
في داخلها، ثم يفاجأ أنه لم يتفاعل 
إلا مع الظاهــــــر منها، بينما المخفي 
والغامض هــــــو أعمق وأبعد، عندها 
ســــــوف يدرك أنه أمام دراما فيلمية 
مصنوعــــــة بعناية وإتقــــــان ومعايير 
إبداعية رصينة كمــــــا هو حال فيلم 

”امرأة في النافذة“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{الثلاثاء 12} 

فيلم عن مشاكل 

رقصة الباليه

رقص الباليه يتحول إلى مشكلة اجتماعية

كثيرا ما تسمع شكوى خاصة في 
هذه الأيام من رداءة مستوى أغلب 
الأفلام العربية وخاصة التجارية منها.

ويستطيع جمهور عريض من 
المشاهدين أن يصف أو يعدد لك أسباب 
تلك الرداءة، كما أن بإمكانه أن يشخص 
عناصر الضعف في هذا الفيلم أو ذاك، 
ومع ذلك هنالك إصرار على إنتاج هذا 

النوع المتردّي من الأفلام.
في المقابل هنالك مشاريع لمخرجين 
وكتّاب سيناريو تذبل وتموت لأنها لا 

تجد طريقها للحياة على الشاشات.
لا أحد يسأل عن أيّ أحد في مجال 
الإنتاج الفيلمي، فالأمر الواقع هو هذا 

الذي قدّمنا له والذي يشكّل السواد 
الأعظم مما نشاهده.

لكن السؤال العملي الذي نحتاج 
للإجابة عنه هو من أين تأتي الأفلام 

الجيدة والمصنوعة بعناية، والتي يمكن 
أن تمثلنا عالميا ونحن لا نعنى بكتّاب 

السيناريو والمخرجين أصحاب المشاريع 
ولا نبحث عنهم ولا توجد منصّة 
حضارية يمكن لها أن تستقطبهم.

الكل يريد أفلاما جيدة عربية تنافس 
وترتقي، فالفيلم العربي بصفة عامة 

لم يحقق النجاح الذي حقّقته السينما 
الإيرانية ولا التركية، هؤلاء الذين 

يجاوروننا والذين ينتجون العشرات من 
الأفلام سنويا وتصل أحيانا إلى أكثر 

من 100 فيلم سنويا.

أفلامهم وصلت إلى الأوسكار 
ونالت الجوائز ودخلت المهرجانات 
وحصدت الجوائز هذا على صعيد 

السينما الإيرانية، أما التركية فيكفي 
أنها تمتلك تلك القوة الإعلامية 

الناعمة التي تنتشر وتدخل بيوت 
الملايين من البشر من خلال المسلسلات 

التركية ذائعة الصيت وواسعة 
الانتشار.

هذا مجرّد مثال وبالطبع أن تلك 
الوفرة والنجاحات لا يمكن أن 

تأتي من فراغ، 

فالنجاح 
على المستوى الإقليمي 

والدولي معناه أن هنالك صناعة 
فعلية وماكنة إنتاجية تدور وميزانيات 
كبيرة يتم رصدها لهذه المشاريع، ومن 

أجل هدف أساس تسعى له جميع الدول 
المتحضرة والواعية وهو القوة الإعلامية 

والفنية الناعمة التي صارت جزءا 
أساسيا من الدبلوماسية الناعمة.

في مقابل ذلك الإنفاق على المشاريع 
السينمائية وإنتاج الأفلام والمسلسلات 
وما يرافقه من الدفع بطاقات ومواهب 
جديدة هنالك مشاهد الجدب المؤسفة 

عندنا، فهل يعقل أن ميزانيات دول 
ثرية ومتوسطة الثراء ليس فيها دولار 
واحد يتم رصده سنويا ليس من أجل 

سواد عيون المخرجين بل من أجل الاسم 
والسمعة والواجهة والقوة الناعمة.

لماذا تتخلى الحكومات عن مكاسب 
عظيمة يمكن أن تجنيها فيما هي تبخل 

عن الإنفاق على صناعة 
الترفيه ولربما 

نجد هنا وهناك 
أن صانع القرار ما يزال يشفق 
على السينما وصناعة الترفيه 

والمسلسلات ويعدّها نشاطا 
هامشيّا وليست أسبقية 

جديرة بالنظر.
مشاريع أفلام طويلة 

وقصيرة ووثائقية بلا 
ميزانية منذ زمن في 

كل بلد وكلها يمكن أن تتطور حتى 
نصل إلى نوع من الخميرة الإنتاجية 
التي تساعد على دوران عجلة الإنتاج 

وتشغيل طاقات معطّلة، وفي نفس 
الوقت التخلّص من ظواهر الانزواء 
والشللية والمصالح الضيّقة في منح 

الفُرَص للمعارف والأصدقاء والصديقات 
في مقابل حرمان آخرين.

تجد في بعض الأحيان منَحا سنوية 
للمساعدة في تمشية مشاريع أفلام 

طويلة أو قصيرة أو وثائقية سواء في 
مرحلة ما قبل الإنتاج أو مرحلة التطوير 
أو مرحلة التصوير أو ما بعد ذلك، لكنها 

منَح تشبه المستحيل كونها 
شبه تعجيزية بعراقيل 
بيروقراطية ومسابقات 

صارمة لا تمنح جائزتها 
الهزيلة أصلا إلا لمتسابق 

واحد أو اثنين وعلى عشرات 
غيرهم انتظار مسابقة أخرى 

بعد عام أو عامين.
فهل يخدم هذا المشهد والواقع 
المزري حركة الإنتاج وهل سوف 
ينمّي فعلا طاقات ومواهب أم 
أنها مجرّد لصقة على جدار 
كبير وهي ظواهر دعائية 

أكثر منها مدروسة بعناية 
للمساهمة في عملية تطوير 

هذا القطاع؟
* ط .ع

الفيلم دراما نفسية عميقة 

ومتشابكة وقد أجاد المخرج 

في الإمساك بخطوطها 

الرئيسية وتقديم قصة 

سينمائية مؤثرة

الفيلم يسرد حكاية ثلاث فتيات 

راقصات باليه يعشن في عائلات 

مفككة ويواجهن قمع آبائهن 

والمجتمع 

الوفرة والنجاحات لا يمكن أن 
تأتي من فراغ،

فالنجاح
على المستوى الإقليمي 
صناعة هنالك أن معناه والدول

والسمعة والواجهة والقو
لماذا تتخلى الحكومات
عظيمة يمكن أن تجنيها في

عن الإنفاق على صناعة 
الترفيه ولربم

نجد هنا وهناك
أن صانع القرار ما يزال يش
على السينما وصناعة التر
والمسلسلات ويعدّها نشاط
أسبقية وليست هامشيّا

في عدة دول عربية هناك مشاريع 

أفلام طويلة وقصيرة ووثائقية 

بلا ميزانية حيث لا اهتمام بالإنتاج 

السينمائي
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كبـــار  مـــن  نخبـــة  ناقشـــت   – دبــي   
المتخصصين في قطاعات السفر والسياحة 
والاســـتدامة في ختام جلساتهم الحوارية 
التـــي أقيمـــت ضمـــن فعاليات النســـخة 
الافتراضيـــة مـــن معرض ســـوق الســـفر 
العربي 2021 تحت شعار ”بزوغ فجر جديد 
للســـفر والســـياحة“ قضايا الاستدامة في 
قطاع الضيافة وتطور الأماكن الســـياحية 

البديلة.
وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض 
سوق الســــفر العربي في الشرق الأوسط، 
إن الاستدامة في السفر والسياحة تشغل 
أهمية كبيرة في مســــتقبل صناعة السفر 
خاصة فــــي المرحلة الراهنة التي أصبحت 
فيها المخاوف بشــــأن تأثير صناعة السفر 

على البيئة متزايدة.
لــــدى  ســــيكون  أنــــه  إلــــى  وأشــــارت 
فرصة  والفنــــادق  الســــياحية  الوجهــــات 
للتعافــــي اقتصاديا وتجــــاوز الصعوبات 
الناجمة عن تفشي وباء كورونا عبر تبني 
استراتيجية عمل صديقة للبيئة على مدى 

يتراوح من المتوسط إلى الطويل.
وحــــرص هارولد جودوين مستشــــار 
الســــياحة المســــؤول فــــي ســــوق الســــفر 
العالمي خــــلال تقديمه جلســــة افتراضية 
بعنوان ”مسؤولية قطاع الضيافة في ظل 
الجائحة“ والتي شهدت مشاركة نخبة من 
كبار المتخصصين في مجال الاستدامة في 
صناعة الســــفر على معرفة رأي المشاركين 
حــــول التحديــــات البيئيــــة التــــي تواجه 
الفنــــادق على مدار العقــــد المقبل وخاصة 
في ظل انتشــــار وباء هــــدد أركان القطاع 
مــــن الناحيــــة المالية بالرغم مــــن الجهود 

المستمرة للنهوض والتعافي.
المؤســــس  ريكورتــــي  إريــــك  وتوقــــع 
والرئيــــس التنفيذي لشــــركة استشــــارات 
الضيافــــة ”جرينفيــــو“، أن يتمكــــن قطاع 
الفنــــادق بحلــــول عــــام 2030 مــــن تحقيق 
صافي صفر مــــن انبعاثات ثاني أكســــيد 
الكربــــون خــــلال ذلــــك الإطــــار الزمني مع 

تطبيق معايير تتناسب مع البيئة.
واعتبر أن المشــــكلة في الوقت الحالي 
تنحصر فــــي التأقلم مع ســــرعة التغيير، 
إلا أنــــه أكد على أهمية الإيمــــان بأهدافنا 
وقدرتنــــا على تحقيقها مــــع الاعتماد على 

مواقف بناءة.
وقــــال ريكورتي وهو من ســــنغافورة 
إن مواكبــــة تلك المنهجيات ســــتتم جزئيا 
ليس فقط من خلال طلب المســــتهلك ولكن 
من خــــلال اللوائــــح الخضــــراء الجديدة، 
مشيرا إلى أن الفنادق ستحتاج إلى تقديم 
حلول اســــتباقية ذات إطــــار تنظيمي من 
خلال ميزانيات ماليــــة خاصة بهم وحول 
موضع قياس أداء الاســــتدامة والشفافية 

في النتائج.
وقالــــت إنجــــي هويبرشــــتس النائبة 
والأمــــن  الاســــتدامة  لرئيــــس  الأولــــى 
والاتصــــالات المؤسســــية فــــي مجموعــــة 
شــــركات  كافــــة  إن  راديســــون،  فنــــادق 
الضيافة الكبرى وضعت أهدافا لتخفيض 
الانبعاثــــات الضــــارة بالبيئــــة ولكــــن من 
الصعــــب في الوقت الحالي وضع أســــس 
معياريــــة للمقارنة بينها، فهنــــاك العديد 
من الفنــــادق المختلفة بضيافتها وميزاتها 

وضمن مواقع جغرافية مختلفة أيضا.
واعتبرت أن أفضل طريقة للتقييم هي 
وضــــع المعايير المتبعــــة ضمن إطار محدد 
وموحد، وليس عبــــر فنادق فردية، وبهذه 

الطريقة يمكن للأشخاص مقارنة المنتجع 
مع المنتجعات السياحية الأخرى.

وبعيدا عن قطــــاع الضيافة التقليدية 
والمنتجعــــات الفاخــــرة، فمــــن المتوقع أن 
تشهد صناعة الســــفر والسياحية البيئية 
نموا ســــنويا بنسبة 8 في المئة على المدى 
المتوســــط إلى الطويل إلــــى جانب ازدهار 
بعــــض العوامــــل الســــياحية ”كالمخيمات 
التي تعــــد أكثر أمانــــا في ظل  المجهــــزة“ 

انتشار الوباء.
وشهدت هذه الفعاليات انطلاق جلسة 
خاصة أدارها جيمس ورين المدير المساعد 
فــــي مجموعــــة فنــــادق ”كوليرز“ الشــــرق 
الأوســــط تحت عنــــوان ”الفنــــدق الفاخرة 
إلى الخيام البيئية“ أحد أســــرع العروض 
الســــياحية نمــــوا حيث تناولــــت الحلول 

البديلة لأماكن الإقامة التقليدية.
ووفقــــا لـ“كوليــــرز“ يمكــــن أن يُعــــزى 
تطور صناعة الســــياحة البيئية والصحة 
والطبيعة والمغامرة إلى طلب متزايد على 
خيارات السكن المستدامة في خطوة نحو 
التغييــــر في نمط الحيــــاة، وزيادة الوعي 

بتأثير السياحة على البيئة.

وفي الوقت نفســــه تعد منطقة الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا في طور ترسيخ 
مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة البيئية 
مع وجود العديد من التحسينات الجارية، 
بينما تركزت مشــــاريع صناعة الســــياحة 
والمغامرة  والزراعــــة  والصحــــة  البيئيــــة 
حــــول المنتجعــــات الصحراويــــة الفاخرة 
الفرديــــة لاســــيما فــــي الإمــــارات العربية 
المتحدة حيث لوحظ التطور الذي تشــــهده 
أســــواق دولة الإمارات والمملكــــة العربية 
السعودية وسلطنة عمان من خلال العديد 
مــــن المشــــاريع والمخططــــات الحكوميــــة 

الرئيسية.
النســــخة  أعمــــال  جــــدول  وشــــهد 
الافتراضية لمعرض ســــوق السفر العربي 
2021 الذي اســــتمر على مــــدار ثلاثة أيام 
انعقــــاد مؤتمــــر الجمعية العالمية لســــفر 
الأعمال الذي استعرض صورة شاملة عن 
مدى استعداد المنطقة لعودتها إلى السفر 
الدولي مع إلقاء نظرة على توقعات السفر 
الخاصة بالجمعية العالمية لسفر الأعمال 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط وتنبؤات 
الصناعــــة، كمــــا ناقش ســــبل اســــتجابة 
الحكومــــات للوبــــاء ومــــدى اســــتعدادها 
لتجاوز الأزمات من حيث ضوابط الحدود 
وقيود السفر وخارطة الطريق للخروج من 

الأزمة بأمان.
ومن بين نخبة من المتحدثين البارزين 
شــــارك فــــي المؤتمر إيــــاد راســــبي المدير 
التنفيــــذي لهيئــــة رأس الخيمــــة لتطوير 
الســــياحة وكاثرين لوجان نائب الرئيس 
أوروبــــا والشــــرق الأوســــط  الإقليمــــي – 
وأفريقيــــا لــــدى الجمعية العالمية لســــفر 
الأعمــــال وديريك ســــادوبين المديــــر العام 

لشركة كابا.

خبراء الضيافة يخططون 

لبزوغ فجر جديد للسفر 

والسياحة

سياح يبحثون عن تعانق الحضارات 

في قرطبة
المدينة الإسبانية كتاب من الجدران والأزقة يروي التاريخ

 قرطبة (إســبانيا) – مـــع عودة الحركة 
الســـياحية تدريجيـــا إلى إســـبانيا عاد 
الســـياح بأعداد قليلة إلـــى قرطبة إحدى 
أجمل المدن الإسبانية في نوع من الالتزام 
بإعـــادة فـــي أقرب وقـــت ممكـــن لعجلة 

السياحة إلى الدوران.
وتضـــم المقاطعـــة أهـــم الآثـــار التي 
تمتاز برونق وطابع خاص؛ حيث تعانق 
الحضارة الإسلامية الحضارة الأوروبية 

الحديثة.
وفتح مســـجد كاتدرائيـــة قرطبة في 
إســـبانيا أبوابـــه مجددا أمـــام مرتاديه، 
لتعود الحياة مجددا إلى قلب الســـياحة 
النابض فـــي عاصمة الإقليم الأندلســـي 
المعمارية  الهندســـة  عشـــاق  ويســـتقبل 

والتاريخ.
وقال المتحدث الرسمي باسم المسجد 
– الكاتدرائية خوســـيه خـــوان خيمينيز 
غويتـــو، إن المكان الدينـــي ظل ”مفتوحا 
أمـــام مرتاديه“ منذ 1236، إلا أن الزيارات 
السياحية علقت منذ 14 مارس 2020  بعد 
إعـــلان حالة الطـــوارئ بســـبب جائحة 

كورونا.
ودخل عدد من الزائرين إلى المســـجد 
– الكاتدرائية بعد تطبيق بعض إجراءات 
وكان  الشـــخصية،  والتطهيـــر  الوقايـــة 
أغلبهـــم من الإســـبان في انتظـــار عودة 

الزائرين من باقي أنحاء العالم.
ويقطع المرشد كريستوفر تأمّل الزوار 
القلائل بقوله، ”جاء الرومان. من بعدهم 
المســـيحيون (330 ســـنة بعد المسيح)، ثم 

جاء العرب المسلمون“.
ويذكر أن هذا المعلم الأثري 

التاريخي ظل مسجدا 
حتى تم تحويله عقب 

سقوط الأندلس في 
1492، وحروب 
الاسترداد إلى 

دار عبادة 
كاثوليكية 

في عهد 
الملك 

فرناندو الثالث، وبعد ثلاثة أعوام أصبح 
كاتدرائية.

ويعتبر مسجد قرطبة واحدا من أروع 
الآثار التي أنشـــأها المسلمون من الأعمال 
المعماريـــة بالأندلس خلال الوجود العربي 
هناك بين 711 و1492، وبجانبه أيضا قصر 
الحمراء بمدينة غرناطة، وعدد آخر وكبير 

من الآثار بمدن مثل إشبيلية ومالاغا.
وأدرج المســـجد – الكاتدرائية في 1984 
ضمن التراث العالمي الإنســـاني للبشـــرية 
لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم 

والثقافة (اليونسكو).
بخبرتـــه  كريســـتوفر  اكتشـــف  وإذا 
أن هنـــاك بعـــض الزائرين مـــن العرب في 
المجموعـــة يجـــب قبـــل أن يســـأل هـــؤلاء 
قائلا ”نعم، حوّل المســـيحيون المسجد إلى 
كنيسة، وقد أنزلوا المنارة من أعلى المئذنة. 
المسلمون أيضا حولوا كنيسة آيا صوفيا 

في إسطنبول إلى مسجد!“.
ثم يهزّ كتفيه ”هـــذا تاريخ“. ويحرص 
علـــى التأكيد ”هذه كلها آثـــار بلادنا. هذا 
تاريخنا، وهذه حضارتنا التي نعتز بها“.

القديمة  البلدة  في قرطبة من وتعد 
أهم المعالم 

السياحية بها؛ حيث 
توجد بها متاهات 
من الأزقة الضيقة 

والكنائس 
القديمة 
وقلعة 

الكازار، 
للســـياح  ويمكـــن 
اليهودي  المعبـــد  زيـــارة 
في الحـــي اليهودي التاريخي 
طابـــور  ويمتـــد  المدينـــة،  فـــي 
الانتظار أحيانا في الأوقات العادية 
إلـــى الميـــدان التالـــي ويســـد مداخل 

المنازل.
وقالت شـــامة البريطانية من أصول 
عربيـــة وتـــدرس الآداب والتاريـــخ فـــي 
مدريـــد، إن جميع المســـلمين في غرناطة، 
بغـــض النظـــر عـــن أصولهـــم الإثنيـــة، 
أن  أردت  فـــإذا  بحفـــاوة،  يســـتقبلوننا 

تشـــتري بعـــض الحلويـــات العربية من 
المغربي ســـعيد صاحب محـــل ”حلويات 
النجيلة“ الأندلسية يظل يشرح لك تاريخ 
هـــذه الحلويـــات التي صنعهـــا أجداده، 
ويضيف إذا اكتشـــف أنـــك عربي أو من 
أصـــول عربية قائـــلا صنعهـــا أجدادنا، 

تفننوا فيها.
وتتحدث شـــامة عن الفسحة في حي 
الضيقة  بشـــوارعه  المشـــهور  البيازيـــن 
البيضـــاء  وبيوتـــه  المزهـــرة  وشـــرفاته 
وســـاحاته الصغيـــرة، تشـــعر كأنك في 
سيدي بوسعيد التونســـية أو شفشاون 

المغربية.
وفـــي مدينة الزهراء، يمكن للســـياح 
مشـــاهدة روعة عصر الخلفاء المســـلمين 
في إســـبانيا عند زيارة مدينـــة الزهراء، 
والتي تقع على مسافة 10 كلم إلى الغرب 
مـــن قرطبة، وقد تم تشـــييد هـــذه المدينة 
على شكل شرفات في المنطقة الواقعة بين 
سلسلة الجبال سييرا مورينا وسهل نهر 
الوادي الكبيـــر، وقد ازدهرت هذه المدينة 

لفترة قصيرة من 936 إلى 1010 ميلادية.
ويمكن للســـياح التنزّه وســـط أطلال 
المدينـــة القديمة والأقـــواس، التي تتخذ 
شـــكل حدوة الحصان، وبعض أساسات 
المبانـــي، التـــي لا تـــزال فـــي مواضعها، 
وتنـــدرج مدينـــة الزهـــراء ضمـــن قائمة 
اليونســـكو.  لمنظمـــة  العالمـــي  التـــراث 
وتكشف مدينة الزهراء وجامع قرطبة عن 
روعة وازدهار عهد الخلفاء المسلمين في 

إسبانيا. 
وتشير لوحة 
المعلومات 

في المتحف 

إلى 
أن علماء الآثار  

قاموا بالتنقيب في 12 في 
المئة فقط من مساحة المنطقة، 

وستظل قاعة السفراء مغلقة أمام 
الزوار إلى إشعار آخر.

ويرتفــــع حصن المــــدور فــــوق التلال 
التي تمتعت بشــــهرة كبيــــرة مؤخرا نظرا 
إلى أنها شــــهدت تصوير أحداث مسلسل 
الخيــــال العلمي صــــراع العــــروش. وفي 
أواخــــر العصــــور الوســــطى اتخــــذ ملك 
قشــــتالة هــــذا الحصــــن كســــجن لأعدائه.
وتســــتقبل القلعة حاليا الزوار من جميع 

الأعمــــار لتحقيق أحلامهم، وتضم الجولة 
الســــياحية الصعود إلى البرج والخروج 
مــــن ثقــــب البــــاب فــــوق الزنزانــــة تحت 
الأرض، والتي توجــــد بها هياكل عظمية، 
بالإضافة إلى الكثير من الممرات المتعرجة، 
ومشــــاهدة نسخ طبق الأصل من السيوف 
وخوذات الفرســــان والمنجنيق، وقد ساعد 
الترميــــم الشــــامل للقلعة على اســــتعادة 

روعة العصور الوسطى.

وأشـــار المرشـــد الســـياحي خـــوان 
كارلـــوس مولينا إلى انتشـــار حيوانات 
الوشـــق الإيبيرية في المحمية الطبيعية 
ســـييرا دي كاردينا إي مونتـــورو، منذ 
بدايـــة الألفية الجديـــدة، مضيفا ”يظهر 

حيوان واحد في اليوم“.
ونـــادرا مـــا يشـــاهد الســـياح هذه 
الحيوانـــات الخجولة. وعنـــد الانطلاق 
في جولة التجول يشاهد السياح بعض 
النسور، وتنتشر أشجار البلوط وبلوط 
بيرينيه، وعلى مســـافة ستة كيلومترات 

تقع أطلال قرية ”إل سيريزو“.
وتعـــد قريـــة زوهيـــروس الجبليـــة 
إحـــدى بلديات مقاطعـــة قرطبة، وتمتاز 
بمجموعـــة رائعة مـــن المنـــازل المطلية 
باللون الأبيض الجيـــري، وتضم البلدة 
”ســـييراس  الطبيعية  المحميـــة  أيضـــا 
ســـوبتيكاس“. وتعتبر بلدة زوهيروس 
من أجمل القرى في إسبانيا، ويتعرّق 
السياح كثيرا عند السير في 
طرق القرية، التي ترتفع 
بهم وتنخفض كثيرا، 
وتفوح في أجواء 
القرية رائحة 
الورود 
المزروعة 
أمام 
المنازل.

تســــــرّع الدول التي تعتمد على السياحة كرافد اقتصادي خطواتها لعودة 
الســــــياح والزائرين في أســــــرع وقت ممكن بعد حملات التطعيم، وبالمقابل 
يسارع الســــــياح إلى حزم أمتعتهم والســــــفر إلى مكان يجمع بين التاريخ 

والطبيعة ومثال ذلك قرطبة الإسبانية التي تعد وجهة لنسيان الحجر.

مدينة برائحة عربية

حي البيازين المشهور 

بشوارعه الضيقة وشرفاته 

المزهرة وبيوته البيضاء 

يذكر السائح بسيدي 

بوسعيد التونسية

تبني استراتيجية عمل 

صديقة للبيئة على مدى 

يتراوح من المتوسط إلى 

الطويل، فرصة لتعافي 

القطاع السياحي والفنادق

ن 
ظـــار عودة 

لعالم.
ريستوفر تأمّل الزوار 
جاء الرومان. من بعدهم 
ن (330 ســـنة بعد المسيح)، ثم 

لمسلمون“.
ا المعلم الأثري 

ا 

رطبة من ي
عالم

لسياحية بها؛ حيث 
توجد بها متاهات 
من الأزقة الضيقة 

والكنائس 
القديمة 
وقلعة 

نيا. 
شير لوحة 
علومات 

ي المتحف 

تقع أطلال قري
وتعـــد قريـــة زوه

إحـــدى بلديات مقاطعـــة قر
بمجموعـــة رائعة مـــن المنـــازل
باللون الأبيض الجيـــري، وتضم
”ســ الطبيعية  المحميـــة  أيضـــا 
ســـوبتيكاس“. وتعتبر بلدة زوه
من أجمل القرى في إسبانيا
السياح كثيرا
طرق ا



 لنــدن - تطرح خطـــط غوغل لتمكين 
المســـتخدمين مـــن التحدث إلـــى غوغل 
صعوبـــات تقنية معقـــدة، حيث يظل من 
المســـتحيل التحقق من صحة الإجابات 
التي ينتجها نوع اللغة بواسطة الذكاء 

الاصطناعي.
يقـــول الصحافـــي جيمـــس فنســـن 
مراســـل موقـــع ذا فيـــرج المختـــص في 
الصحافة التكنولوجية ”يمكن أن نعتبر 
هذا أكثر من مجرد تسويق لغوغل. فمن 
الواضح أن الشـــركة كانـــت تفكر في ما 
يمكـــن أن يكون تحولا رئيســـيا لمنتجها 

الأساسي لسنوات“.
وتطـــرح ورقـــة بحثيـــة حديثـــة من 
مجموعة من مهندســـي غوغـــل بعنوان 
”إعـــادة التفكيـــر فـــي البحث“ الســـؤال 
التالـــي: هـــل حـــان الوقـــت لاســـتبدال 
محركات البحـــث ”الكلاســـيكية“، التي 
توفـــر المعلومـــات عن طريـــق تصنيف 
صفحـــات الويـــب، بنماذج لغـــة الذكاء 
الاصطناعـــي التي تقدم هـــذه الإجابات 

مباشرة بدلا من ذلك؟
وهناك ســـؤالان هنـــا. أولا هل يمكن 
أن يتـــم ذلك؟ فبعد ســـنوات مـــن التقدم 
البطيء، هـــل تعتبر أجهـــزة الكمبيوتر 
جاهـــزة حقا لفهم جميع الفروق الدقيقة 
في الكلام البشـــري؟ وثانيـــا، هل يجب 
أن نخطو في هـــذا الاتجاه؟ ماذا يحدث 
البحـــث  الشـــركة  تركـــت  إذا  لغوغـــل 
الكلاســـيكي وراءهـــا؟ وليســـت لأي من 

السؤالين إجابة بسيطة.

وخلال عرض توضيحي لبرنامج تم 
تدريبـــه تحديدا على الحوار التخاطبي، 
تظاهر نموذج الـــذكاء الاصطناعي أولا 
بأنه بلوتو، ثم طائرة ورقية، وكان يجيب 
على الأسئلة بخيال وطلاقة ودقة واقعية 
في الغالب. وقد ســـأل أحد المستخدمين 
”هل شـــهدت أي زائر من قبـــل؟“ وأجاب 
البرنامـــج متظاهرا بأنـــه بلوتو ”نعم، 
لقد اســـتقبلت بعضا منهم. كان أبرزهم 
مركبة نيو هورايزونز، المركبة الفضائية 

التي زارتني“.

التحول إلى جهاز ناطق

ليس هناك شـــك في أن غوغل يعمل 
علـــى دفـــع رؤيـــة البحـــث القائـــم على 
المحادثـــات لفترة طويلـــة الآن. وظهرت 
التقنية لأول مرة في البحث بالصوت في 
2011، ثم غوغل ناو في 2012 ثم مســـاعد 

غوغل (أسيستنت) في 2016.
ويضيف الصحافي 
جيمس فنسن أنه على 

الرغم من التطورات 
الواضحة، إلا أن 
الشكوك تحاصر 

الفائدة الفعلية لهذه 
التكنولوجيا التي يرى 

البعض أنها لا ترقى إلى 
مستوى العروض التوضيحية التي 

نراها.
وبالتحقـــق من عـــروض غوغل هوم 
في 2016، على سبيل المثال، حيث وعدت 
الشـــركة بـــأن الجهـــاز سيســـمح قريبا 
للمستخدمين بالتحكم في الأشياء خارج 
المنزل، مثل حجز سيارة أو طلب العشاء 
أو إرسال الزهور إلى شخص ما، وأكثر 
من ذلـــك بكثير. وأصبحـــت بعض هذه 
الأشـــياء ممكنة الآن من الناحية الفنية، 

لكنني لا أعتقد أنها شائعة.

تجـــارب  شـــخص  لـــكل  وســـتكون 
مختلفـــة بالطبع، لكن لم يتم اســـتخدام 
الصـــوت فقط في مهام محـــدودة للغاية 
عند التعامـــل مع التكنولوجيا الحديثة. 
حيث تم إملاء رسائل البريد الإلكتروني 
على جهاز الكمبيوتـــر، وضبط مؤقتات 
على الهاتف، وتشـــغيل الموســـيقى على 
مكبّر الصوت الذكي. ولا تتطلب برمجة 
أي من هـــذه الأوامر محادثة مع الجهاز 
المعنـــي. بـــل هي أوامـــر بســـيطة، وقد 
علمتنـــي التجربة أنه إذا حاولت اعتماد 
أي جمـــل أكثـــر تعقيـــدا، فـــإن العملية 

ستفشل.
وأفاد تقرير مهندســـي غوغل أنه في 
بعض الأحيـــان يكون هذا بســـبب عدم 
ســـماع صوتي بشـــكل صحيـــح (كانت 
ســـيري هي الأســـوأ في هذه التجربة). 
ولكـــن، غالبـــا مـــا كان مـــن الأفضل أن 
أختـــار طلبي من قائمـــة محددة من قبل 
أو كتابته على الشاشـــة مباشـــرة حتى 

يفهمه المساعد.
مشـــاهدة  ”أثنـــاء  فنســـن  ويقـــول 
عـــروض هـــذا العـــام، تذكـــرت الضجة 
المحيطة بالسيارات ذاتية القيادة، وهي 
تقنية فشـــلت حتى الآن في تحقيق أكبر 
وعودها المزعومة (تذكر أن إيلون ماسك 
وعد بأن ســـيارة ذاتية القيادة ستتنقل 
عبر البلاد فـــي 2018، لكن لم يحدث ذلك 
بعـــد). واليوم، نجد هناك أوجه تشـــابه 
مذهلـــة بـــين مجـــالات القيـــادة الذاتية 
وتكنولوجيـــا المحادثـــات. فقـــد شـــهد 
كلاهما تحســـينات كبيرة في السنوات 
الأخيـــرة بفضـــل تقنيات التعلـــم الآلي 
الجديدة واتحادها مع البيانات الوفيرة 
المتوفـــرة اليوم. لكـــن كلاهما يعاني من 

تعقيد العالم الحقيقي أيضا“.
وتابع ”أنشـــأنا في حالة السيارات 
ذاتية القيـــادة مركبات لا تعمل 
بشكل موثوق خارج الإعدادات 
الخاضعة للرقابة. ففي الطقس

 

الجيد، 
مع وجود 

علامات 
طريق واضحة، وفي 

الشوارع الواسعة، تعمل السيارات 
ذاتية القيادة بشـــكل جيد. لكـــن العالم 
الناقصة  الطريـــق  بعلامات  الحقيقـــي، 
أحيانا والصقيع والثلج والسائقين غير 

المتوقعين، يقوض هذه التكنولوجيا“.
وأضـــاف أنه لـــم يكن مـــن الصعب 
رؤية التشابه مع المحادثات. حيث يمكن 
للتقنيـــة التعامل مع الأوامر البســـيطة 

والمباشـــرة التـــي تتطلـــب التعرف على 
عـــدد صغير فقط من الأفعال والأســـماء 
و“التحقق  (فكر في ”تشغيل الموسيقى“ 
من الطقس“ وما إلى ذلك) بالإضافة إلى 
بعض عمليات المتابعة الأساسية، ولكن 
المحادثـــة العميقة لـــم تُبرمج جيدا. كما 
علق سوندار بيتشاي الذي يشغل منصب 
الرئيس التنفيذي في شـــركة غوغل، في 
مؤتمر الأســـبوع الماضي ”اللغة معقدة 
إلـــى مـــا لا نهاية. نســـتخدمها لســـرد 
القصص والنكات ومشاركة الأفكار، لكن 
ثراء اللغـــة ومرونتها يجعلانها واحدة 
مـــن أعظم أدوات البشـــرية وواحدة من 

أكبر تحديات علوم الكمبيوتر“.
ومع ذلك، نســـتطيع أن نحدد بعض 
الأســـباب التـــي تدفعنـــا للاعتقـــاد بأن 
الأمـــور مختلفـــة الآن (فـــي مـــا يخص 
البحـــث بخاصيـــة المحادثـــات على أي 
حـــال). وكما لاحظت شـــركة غوغل، فقد 

حققت نجاحا هائلا مع بنية التعلم الآلي 
الجديدة المعروفة باســـم ترانسفورمرز، 
وهو نمـــوذج يدعـــم الآن أقـــوى أنظمة 
معالجة اللغـــة الطبيعية في العالم، بما 

في ذلك البرنامج اللغوي جي.بي.تي 3.
وقد أدى وصول ترانســـفورمرز إلى 
خلـــق ازدهار مذهـــل حقا لقـــدرات لغة 
الـــذكاء الاصطناعـــي. وكمـــا اتضح في 
اســـتخدام جي.بي.تي 3، يمكـــن للذكاء 
الاصطناعي الآن إنشاء مجموعة متنوعة 
لا نهايـــة لها من النصوص، من الشـــعر 
إلى المســـرحيات، ومن الخيال الإبداعي 
إلـــى لغـــة البرمجـــة، وغير ذلـــك الكثير 
ببراعة وحيوية مدهشة. كما يقدم نتائج 
متطورة في العديد من اختبارات الكلام 
واللغـــة، والأفضل من ذلـــك، أن الأنظمة 
تتوسع بشـــكل لا يصدق. هذا يعني أنه 
إذا حرصت على ضـــخ المزيد من الطاقة 
والجهـــد، فســـتحصل على تحســـينات 
موثوقة فـــي المقابل. وتعـــدّ هذه أخبارا 
جيدة جدا لشـــركات مثل غوغل. لكن هذا 
يعني أنـــه لا يزال أمامهـــا طريق طويل 

لتحسين هذه الأنظمة.
وأوضـــح كيفـــن لاكر، وهـــو مبرمج 
ومهنـــدس جـــودة بحـــث ســـابق فـــي 
غوغل، أن هذه الأنـــواع من الأخطاء في 
جي.بي.تي 3 في منشـــورة على مدونة، 
مشـــيرا إلى عدد من الطـــرق التي تمكن 
المســـتخدم العادي من إغـــراق البرنامج 
بأســـئلة نراها بسيطة مثل ”أيهما أثقل، 
فقد كانت  المحمصة أم قلم الرصـــاص؟“ 
الإجابة ”قلم الرصاص“. وسأل ”كم عدد 
العيـــون في قدمي؟“ وقـــد كانت الإجابة 

”قدمك لها عينان“.

إشكاليات تقنية

مع ذلك، يقودنا ذلك إلى 
السؤال الكبير التالي: 
حتى لو تمكنت 
غوغل من تحويل 
الكلام إلى 
محادثة، فهل 
ينبغي ذلك؟ لن 
أتظاهر بمعرفة 
إجابة محددة لهذا 
السؤال، ولكن، ليس 
من الصعب علينا أن نرى 
مشاكل كبيرة في المستقبل إذا سلكت 

شركة غوغل هذا الطريق.
أولا، لننظـــر فـــي المشـــاكل التقنية. 
وأكبرهـــا هـــو أنه مـــن المســـتحيل على 
غوغـــل (أو أي شـــركة تنشـــط في نفس 
المجال) التحقق بشكل موثوق من صحة 
الإجابات التي ينتجهـــا نوع اللغة التي 
تعرضها الشـــركة حاليا بواسطة الذكاء 
الاصطناعـــي. ولا توجد طريقة لمعرفة ما 
تعلمتـــه هذه الأنواع مـــن النماذج أو ما 
هو المصـــدر لأي إجابة تقدمها بالضبط. 

وتتجمـــع بيانات التدريب الخاصة التي 
تغذي الذكاء الاصطناعي عادة من أجزاء 
كبيرة من الإنترنت، وكما تتوقع، يتضمن 
ذلك كلا من البيانات الموثوقة والمعلومات 
الخاطئـــة. ويمكـــن ســـحب أي رد يُقدم 
من أي مـــكان عبر الإنترنـــت. ويمكن أن 
يقـــود هذا أيضـــا إلى إنتـــاج مخرجات 
تعكـــس المفاهيم الجنســـية والعنصرية 
والمتحيـــزة المضمنـــة فـــي أجـــزاء مـــن 
بيانات التدريب. وهـــذه انتقادات يبدو 
أن غوغـــل نفســـها لم تكـــن موجودة في 

حساباتها.
وبالمثـــل، علـــى الرغـــم مـــن أن هذه 
الأنظمـــة تتمتع بقدرات واســـعة وقادرة 
علـــى التحـــدث فـــي مجموعة واســـعة 
مـــن المواضيـــع، إلا أن معرفتها ضحلة 
في النهايـــة. وكما صـــاغ باحثو غوغل 
فـــي ورقتهم حـــول ”إعـــادة التفكير في 
البحـــث“، فـــإن هـــذه الأنظمـــة تتعلـــم 
تأكيـــدات مثل ”الســـماء زرقاء“، ولكن لا 
تتعلم الارتباطات أو العلاقات السببية. 
هذا يعنـــي أنه يمكنها صياغة معلومات 
مغلوطـــة بناء على ســـوء فهمها لكيفية 

عمل العالم.
ونقلا عن مهندسي غوغل مرة أخرى 
من ورقة ”إعادة التفكير في البحث“ هذه 
الأنظمة ”ليس لديها فهم حقيقي للعالم… 
وهـــي غير قـــادرة على تبريـــر إجاباتها 
مـــن خـــلال الإشـــارة إلـــى المســـتندات 
الداعمـــة فـــي المجموعـــة التـــي تدربت 

عليها“.
وتتضاعـــف هذه المشـــاكل من خلال 
نـــوع الواجهة التـــي تتخيلهـــا غوغل. 
وعلـــى الرغم من أنه مـــن الممكن التغلب 
علـــى الصعوبات المتعلقة بمشـــاكل مثل 
تحديـــد المصادر (يمكنـــك تدريب نموذج 
ســـبيل  علـــى  الاستشـــهادات،  لتقـــديم 
المثـــال، مـــع الإشـــارة إلـــى مصـــدر كل 
حقيقـــة يقدمها)، من المحتمـــل أن يؤدي 
هذا إلـــى خلق عـــبء ثقة غيـــر موجود 
فـــي محـــركات البحـــث الحاليـــة، حيث 
يعود الأمر للمســـتخدم لتقييم مصداقية 
كل مصـــدر وســـياق المعلومـــات التـــي 

يتم عرضها.
وتتضح مخاطر إزالة هذا الســـياق 
عندمـــا ننظـــر إلـــى الاقتراحـــات التـــي 
يعرضهـــا غوغـــل فـــي أعلـــى صفحات 
نتائـــج البحـــث ردا على استفســـارات 
محددة. وتســـلط الضوء على الإجابات 
كما لو كانت موثوقة ولكن المشـــكلة هي 
أنها ليســـت كذلـــك غالبا، وهي مشـــكلة 
أطلـــق عليهـــا مـــدون محـــرك البحـــث 
الســـابق (وموظـــف غوغـــل الآن) داني 
ســـوليفان مشـــكلة ”الإجابـــة الواحـــدة 

الحقيقية“.
ويصبح الســـؤال هو: هل ســـتكون 
شـــركة غوغل قادرة علـــى مقاومة إغراء 
تقـــديم إجابـــة واحدة صحيحـــة؟ لاحظ 
مراقبـــو التكنولوجيا لفتـــرة من الوقت 

أن منتجـــات بحـــث الشـــركة أصبحـــت 
أكثـــر تركيزا على غوغـــل بمرور الوقت. 
وتعمل الشـــركة بشـــكل متزايد على دفن 
النتائج تحت إعلانات خارجية (تشـــير 
إلى شـــركات خارجيـــة) وداخلية (توجه 
المستخدمين إلى خدمات غوغل). وأعتقد 
أن نموذج ”التحدث إلى غوغل“ يناســـب 
هذا الاتجاه. حيث أن الدافع الأساســـي 
هو نفســـه: يتعلق الأمر بإزالة الوسطاء 
وخدمة المستخدمين مباشرة، وربما لأن 
شـــركة غوغل تعتقد أنها الأفضل للقيام 

بذلك.

بطريقة مـــا، يعد هذا إنجـــازا لمهمة 
شـــركة غوغل ”لتنظيـــم معلومات العالم 
وجعلهـــا مفيـــدة وفي متنـــاول الجميع 
على مســـتوى العالم“، لكن هـــذا النهج 
قد يقـــوض مـــا يجعـــل منتج الشـــركة 
ناجحـــا فـــي المقـــام الأول. إن غوغل هو 
الفهـــرس وليـــس الموســـوعة ويجب ألا 

ينسى ذلك.
وتأتي هذه المتغيرات في ظل منافسة 
حـــادة حول  تكنولوجيـــا الواقع المعزز، 
الـــذي بـــدأ يســـرق الأنظار مـــن الواقع 

الافتراضي.
وكشفت شركة غوغل خلال السنوات 
القليلة الماضية عن أدوات جديدة لإنتاج 
تطبيقـــات الواقـــع المعـــزز المخصصـــة 
لأجهزة الهواتف المحمولة العاملة بنظام 
أندرويـــد الذي تنتجه غوغـــل لأجهزتها 
(بيكســـل) وعـــدد كبيـــر مـــن مصنّعـــي 

الهواتف الذكية.
وأطلقـــت غوغل بذلك شـــرارة أحدث 
المصنعـــة  أبـــل  شـــركة  مـــع  مواجهـــة 
لهواتـــف آيفون في مـــا يتعلق بخواص 
الجيـــل المقبـــل مـــن الهواتـــف الذكية. 
واكتســـبت تكنولوجيـــا الواقـــع المعزز 
علـــى الهواتـــف المحمولة التـــي يتم من 
خلالهـــا إســـقاط أجســـام افتراضية في 
البيئة الحقيقية، شـــعبية واســـعة منذ 
الشـــهيرة  إطلاق لعبـــة ”بوكيمون غو“ 
فـــي الولايـــات المتحدة في شـــهر يوليو 

من العام 2017.
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سوندار بيتشاي
اللغة معقدة إلى ما لا نهاية 

وتظل واحدة من أكبر تحديات 

علوم الكمبيوتر

كيفن لاكر
عدد من الطرق التي تمكن 

المستخدم العادي من إغراق 

البرنامج بأسئلة نراها بسيطة

حلم غوغل بتحويل البحث إلى محادثة بعيد المنال
ثراء اللغة يجعلها أعظم أدوات البشرية وأكبر تحديات علوم الكمبيوتر

تواجــــــه خطــــــط شــــــركة غوغــــــل في 
تحويل البحث إلى محادثة بالاعتماد 
الاصطناعي  ــــــذكاء  ال ــــــات  تقني على 
إشكاليات تقنية، حيث أقر مهندسو 
غوغل أنفســــــهم بأن علوم الكمبيوتر 
تظل عاجزة أمام عظمة اللغة وثرائها 

كأكبر وأقوى وسيلة للتعبير.

ةالتقنية تعجز أمام عظمة الطبيعة ة أ ة ق

يمكن للتقنية التعامل 

مع الأوامر البسيطة 

والمباشرة التي تتطلب 

التعرف على عدد صغير 

فقط من الأفعال والأسماء 

كتشغيل الموسيقى 

والتحقق من الطقس 

لكن المحادثة العميقة

برمج جيدا
ُ
ي لم ت و ب
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ضيحية التي 

وض غوغل هوم 
ال، حيث وعدت 
سيســـمح قريبا 
الأشياء خارج  ي
أو طلب العشاء 
خص ما، وأكثر 
حـــت بعض هذه 
الناحية الفنية، 

عة.

ل ب ر ي ي
بشكل موثوق خارج الإعدادات 
الخاضعة للرقابة. ففي الطقس

الجيد، 
مع وجود 

علامات 
طريق واضحة، وفي 

الشوارع الواسعة، تعمل السيارات 
ذاتية القيادة بشـــكل جيد. لكـــن العالم 
الناقصة  الطريـــق  بعلامات  الحقيقـــي، 
أحيانا والصقيع والثلج والسائقين غير 

المتوقعين، يقوض هذه التكنولوجيا“.
وأضـــاف أنه لـــم يكن مـــن الصعب 
رؤية التشابه مع المحادثات. حيث يمكن 
للتقنيـــة التعامل مع الأوامر البســـيطة 

ع
الس

ا
من الص
مشاكل كبيرة في
شركة غوغل هذا الط
أولا، لننظـــر فـــي
وأكبرهـــا هـــو أنه مـ
غوغـــل (أو أي شـــرك
بشك المجال) التحقق
الإجابات التي ينتجه
تعرضها الشـــركة ح
الاصطناعـــي. ولا تو
تعلمتـــه هذه الأنواع
هو المصـــدر لأي إجا

جي ج بر م



 لنــدن - يتساءل كثيرون عن الفرق بين 
المشي والتجديف وأيهما أفضل، ورغم أن 
كليهما يقويان عضلات الجسم ويدعمان 
وظيفة القلـــب والرئة ويحســـنان صحة 
العظـــام والمـــزاج ويعمـــلان علـــى تقليل 
الشعور بالتوتر ويرفعان مستوى الطاقة 
فـــي الجســـم ويســـاعدان على خســـارة 
الوزن، إلا أن التجديف يفوق المشـــي في 

بعض المميزات الأخرى.
وقالت زابينـــا كيند إن التجديف يعد 
رياضة مثالية خلال فصل الصيف؛ حيث 
أنه يتمتع بفوائد جمّة للجســـد والنفس 

على حد السواء.
بالجامعـــة  المحُاضـــرة  وأوضحـــت 
الألمانية للوقاية والإدارة الصحية بمدينة 
ســـاربروكن أن التجديـــف يعـــد تدريبـــا 
شـــاملا للجســـم؛ حيـــث إنه يعمـــل على 
تدريب الأذرع والأكتاف وعضلات الجذع 
والســـاقين، كما أنه يعمل على زيادة قوة 
التحمل وتنمية حاســـة التوازن العضلي 

العصبي.
ومـــن ناحيـــة أخرى، يعـــد التجديف 
ســـلاحا فعـــالا لمحاربة التوتر النفســـي؛ 
حيث أنه يســـاعد على الشـــعور بالبهجة 
فـــي  ممارســـته  بفضـــل  والانتعـــاش 

المسطحات المائية كالأنهار والبحيرات.
اختيـــار  المبتدئـــين  علـــى  ويتعـــين 
المســـافات المناسبة لمســـتواهم من حيث 
القـــوة العضلية وقوة التحمل مع مراعاة 

ظروف وأحوال التيار أيضا.
كمـــا أكـــد خبـــراء ألمـــان أن رياضـــة 
مـــن  واحـــدة  تعـــد  الصـــالات  تجديـــف 
الرياضـــات الحديثة المهمة التي تســـاعد 
علـــى منـــح الجســـم  المزيد مـــن الصحة 
واللياقـــة البدنيـــة. ورياضـــة التجديف 

إحدى رياضات قـــوة التحمل التي تعمل 
على تقوية العضلات، وفي هذه الرياضة 
يجلـــس اللاعـــب ويمد قدميـــه ويثبتهما 
باتجـــاه ســـطح ثابت، ثـــم يقـــوم بيديه 
بســـحب أثقال أو الســـحب ضد مقاومة 

عبر مقبض موصول بحبل.
وهنـــاك عدة تقنيات وطرق لممارســـة 
تجديف الصـــالات، إذ قد يتـــم التجديف 
مع تثبيت الجسم، كما قد يشمل التمرين 
تحريـــك الجســـم للأمام والخلـــف. وتتم 
عادة ممارســـة هذه الرياضـــة على جهاز 
اســـمه ”الإرغوميتـــر“. وتعمـــل رياضـــة 
تجديـــف الصالات علـــى تدريـــب جميع 
عضلات  الجســـم، كما أنها لا تحمل على 

جانب واحد دون الآخر.

ومـــع أن تجديـــف الصـــالات يعمـــل 
على تحريـــك جميع العضـــلات، فإنه في 
الوقت  نفســـه لا يحـــرك جميع العضلات 
بشكل شـــديد؛ فهو يتميز، مثل السباحة، 
بعـــدم  التحميل على جانب واحد فقط من 

الجسم.
 والســـاقان هما أكثر أجزاء الجســـم 
اســـتفادة من ممارسة التجديف؛ حيث أن 
70 في المئة من  القوة لدى التجديف تأتي 

من الساقين.

 برليــن - يــــؤدى التقدم فــــي العمر إلى 
ضمور عضــــلات الســــاق، ومصاعب في 
الحركة الاعتياديــــة مثل صعود الدرج أو 

النهوض من على المقعد.
لكنّ ممارسة التمارين الرياضية يمكن 
أن تســــاهم في الحد من فقدان العضلات 
مع تقدم الســــن وضعفها، والشــــيخوخة 

المبكرة أو ما يُعرف بـ“ساركوبينيا“.
ويبدأ فقدان العضلات في الغالب مع 
مرور السنين، فبداية من العقد الرابع من 
العمر يفقد الإنســــان من 3 فــــي المئة إلى 
5 فــــي المئة مــــن حجم عضلاتــــه كل عقد 
وتنخفض النســــبة إلى 1 في المئة كل عام 

بعد سن الـ50.
العضــــلات  إن  الباحثــــون  ويقــــول 
تحافظ على قوة الجسد وتدريبها يحرق 
الســــعرات الحرارية ويحافظ على الوزن، 
وهــــي أيضــــا تســــاعد على دعــــم العظام 
وجعلهــــا قويــــة أيضــــا. ودون العضلات 
يفقد الشخص قدرته على القيام بالأنشطة 

منفردا وقد يفقد حركته.
ولكــــن، الخبر الســــار هــــو أنه يمكن 
إبطاء عمليــــة فقدان العضلات في غالبية 
الحالات، والمحافظــــة على قوة العضلات 
بصرف النظر عن العمر من خلال ممارسة 

الرياضة والتغذية الصحية.
وقــــال عالــــم الرياضة البروفيســــور 
يورغن غيسينغ من جامعة كوبلنز-لانداو 
الألمانيــــة إنــــه من المهــــم معرفــــة أن كتلة 
العضــــلات تقــــل بداية من ســــن الثلاثين 
تقريبا. ويفقــــد الأشــــخاص، الذين تزيد 
أعمارهم عن 70 عامــــا، حوالي 3 في المئة 
من قوة عضلاتهم سنويا، والتي تزيد لمن 
يــــلازم الفراش لفترة طويلة، على ســــبيل 
المثال أثناء الإقامة في المستشــــفى. وفي 
مثل هذه الحالات، غالبا ما يكون المرضى 
أضعف مــــن أن يتمكنوا من الوقوف على 

أقدامهم.

حالات مرضية

ويمكن أيضا أن 
تتسبب بعض الحالات 

المرضية مثل 
السرطان ومرض 
الانسداد الرئوي 
المزمن وأمراض 

القلب والكلى 
المزمنة في فقدان كتلة 

العضلات وقوتها.
وأوضح عالم الرياضة 

البروفيسور سيباستيان 

غيليرت من جامعة هيلدســــهايم الألمانية 
أن هــــذا يمكــــن أن يؤثــــر علــــى المرضــــى 
الصغار وكبار السن على حد سواء. ومع 
ذلك، فإن أكبر عوامل خطر حدوث ضمور 

العضلات هي الشيخوخة.
وبالإضافة إلى التطور المرتبط بالعمر 
في العضلات، غالبا ما يســــاعد المرء على 
ظهــــور المرض من خــــلال الخمول ونقص 
الحركة وبعض العادات الخاطئة مثل قلة 

تناول البروتين من خلال الطعام.

تمارين تقوية العضلات

وأكــــد غيليرت على أهميــــة التخلص 
مــــن الخمــــول البدنــــي لمواجهــــة ضمور 
العضلات، وذلــــك من خلال تمارين تقوية 
العضلات المســــتهدفة. فمع رياضات قوة 
التحمل مثل السباحة أو ركوب الدراجات 

الهوائية لا تتم زيادة القوة بشكل كبير.
وأشار غيسينغ إلى أن تمارين تقوية 
العضــــلات لا تتطلب الكثير مــــن الجهد. 
ولا يتعلق الأمر بالضــــرورة برفع الأثقال 
أيضــــا. كمــــا أن تمارين مثــــل القرفصاء 
أو الضغــــط بالكتف يمكنهــــا تعزيز بناء 

العضلات بشكل فعال.

وحــــدات  ثــــلاث  أن  غيســــينغ  وأكــــد 
تدريبية لمدة ســــاعة واحدة في الأســــبوع 
كافية وجيدة. ومن المهم القيام بالتمارين 
ببطء وبشــــكل صحيح، كما يفضل أن تتم 

تحت إشراف وتوجيه من متخصص.
ويوصي الأطبــــاء وأخصائيو العلاج 
الطبيعي كبار الســــن بضرورة استشارة 
الطبيب قبل بدء ممارســــة أنواع الرياضة 
التــــي تتطلب بعض الجهــــد كرفع الأوزان 
والســــباحة والركض وغيرهــــا، ولا تجب 
البدايــــة القوية الســــريعة لأنهــــا قد تضر 
بالعضلات. ويعتبرون التدرج في الشــــدة 
من أفضل الطــــرق الآمنة للتدرب كالبداية 

بالمشي ثم زيادة المسافة ثم الركض.
وأكــــد الطبيب الألماني هيربرت لولغن 
أنــــه يمكــــن لكبــــار الســــن التمتــــع بقدر 
مــــن اللياقــــة البدنية من خلال ممارســــة 
الرياضــــة، محذرا من الاندفــــاع عند البدء 
في ممارســــتها أو التحميل الشــــديد على 
الجســــم، لاســــيما إذا لم يكن قد سبق لهم 

ممارسة الرياضة.
وأضــــاف لولغــــن وهو مــــن الجمعية 
الألمانيــــة للطب الرياضي أنــــه إذا لم يكن 
كبار الســــن يمارســــون الرياضة قبل ذلك 
وبدأوا بممارستها بعنف فإنهم يعرضون 
أنفســــهم للعديــــد مــــن المخاطر بــــدءا من 
الإصابة بأمراض القلب أو مواجهة خطر 

الموت المفاجئ.
وأوصى الطبيب الألماني باستشــــارة 
طبيــــب رياضــــي مختص أولا قبــــل البدء 
في ممارســــة الرياضة من الأساس، وذلك 
لاستيضاح المخاطر المحتمل التعرض لها.

وأردف أن خطر الإصابة بأحد أمراض 
القلــــب والأوعيــــة الدموية يــــزداد بمعدل 
يتــــراوح بين خمس مرات و50 مرة إذا بدأ 
الأشــــخاص الذين تزيــــد أعمارهم عن 35 
عاما ولم يمارسوا أيّ نشاط رياضي طوال 
حياتهم تقريبا، في ممارسة الرياضة بعد 

بلوغهم هذه المرحلة العمرية.
وأوصــــى لولغــــن الرجــــال بــــدءا من 
45 عامــــا والنســــاء بــــدءا مــــن 55 عامــــا 
بضــــرورة الخضوع لاختبــــار بذل الجهد 
الــــذي يقومون فيه بالركــــض على دراجة، 
ويخضعــــون أيضــــا للفحص عبــــر جهاز 
تخطيــــط دقات القلب، كمــــا يقوم الطبيب 
بقياس معدلات دقــــات القلب وضغط الدم 
لديهــــم. وإذا كانــــت نتائج هــــذا الاختبار 
طبيعية فينصح لولغن كبار السن حينئذ 
بمحاولة إدخال 
المزيد من 
الأنشطة 
الحركية 
إلى يومهم 
كصعود 
الدرج 
بدلا من 
استخدام 
المصعد 

الكهربائي مثلا والســــير على الأقدام في 
المسافات القصيرة.

الرياضي  الطب  اختصاصي  وأضاف 
الألماني أن المشي السريع والمشي الشمالي 
(باســــتخدام العصي) وكذلك السباحة من 
أكثــــر الرياضات المناســــبة لكبار الســــن 

والتي لا تمثل خطورة عليهم.

تغذية غنية بالبروتينات

بالإضافة إلى التمارين، من المهم أيضا 
اتباع نظـــام غذائـــي غنـــي بالبروتينات؛ 
فالبروتينـــات ضروريـــة لبنـــاء العضلات 
والحفاظ عليها وإصلاحها. وقال غيليرت 
إن المشكلة الشائعة مع كبار السن هي أنهم 
يشـــعرون بجوع أقل وبالتالي يستهلكون 
ســـعرات حرارية قليلة نســـبيا. ويمكن أن 

يؤدي ذلك بسرعة إلى سوء التغذية.

بالبروتــــين  الغنــــي  الطعــــام  ويعــــد 
ضروريا لكبار السن ليس فقط في الحياة 
اليوميــــة، ولكن أيضا بشــــكل خاص بعد 
ممارســــة تمارين تقوية العضــــلات. لذلك 
ينبغي شرب كوب من الحليب أو مخفوق 

البروتين مباشرة بعد التمرين.
وبشــــكل عام، يجب على كبار الســــن، 
الذين يعانــــون من ضمــــور العضلات أن 
يســــتهلكوا 20 إلى 40 غراما من البروتين 
لــــكل وجبة رئيســــية بشــــرط عــــدم وجود 

مشاكل في الكلى.
ويمكن تحديد هذا من بعض الأطعمة 
على النحو التالي: تحتوي 200 غرام فيليه 
سمك سلمون على 40 غراما من البروتين، 
ووجبة مــــن صدور الدجــــاج (150 غراما) 
تحتــــوي علــــى 35 غرامــــا مــــن البروتين، 
ووجبــــة مــــن اللحــــم البقــــري الخالي من 
الدهــــون (150 غرامــــا) تحتــــوي علــــى 30 
غرامــــا، وكذلك اللــــبن الطبيعي، والعدس، 
والبطاطس وخبز القمح الكامل والبيض 
ومنتجــــات  والبقوليــــات  والمكســــرات 

الصويا.
وقد ثبــــت أيضا أن أحمــــاض أوميغا 
3 الدهنيــــة لها تأثيــــر إيجابي في الحفاظ 
علــــى العضلات. الأمر نفســــه ينطبق على 
والــــذي  الأمينيــــة،  الأحمــــاض  كرياتــــين 
يوجد بشــــكل حصري تقريبا في الأطعمة 
الحيوانيــــة. وتوجــــد أحمــــاض أوميغا 3 
الدهنيــــة فــــي زيت بذر الكتان والأســــماك 

الدهنية مثل السلمون.
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الأغذية الصحية والتمارين الرياضية أفضل 
وصفة طبيعية لإنقاذ العضلات من الضمور

البروتينات ضرورية لبناء العضلات والحفاظ عليها وإصلاحها

تنخفض الأعصاب التي تتحكم في الساقين بنسبة 30 في المئة لدى المسنين، 
ــــــؤدي ذلك إلى ضمور العضلات، ولكن في حالة الأشــــــخاص  ويمكن أن ي
الذين يمارســــــون الرياضة ويتناولون أغذية صحية تزيد الفرصة للمحافظة 

على العضلات من الضمور واستعادة قوة الأعصاب.

المشي السريع والسباحة 
من أكثر الرياضات 

المناسبة والمفيدة لكبار 
السن، والتي لا تشكل أي 

خطورة على صحتهم

التجديف سلاح فعال
لمحاربة التوتر النفسي،  
فهو يساعد على الشعور 

بالبهجة والانتعاش بفضل
ممارسته في البحيرات

 برليــن - قالت حركـــة ”صحة الظهر“ 
إنه يمكن تجنّـــب آلام الظهر أثناء وبعد 
ممارسة رياضة الركض من خلال تقوية 
عضلات الجـــذع، التي تعمل على تدعيم 
الظهـــر وتمنحـــه الثبـــات والاســـتقرار 

اللازمين.
وأوضحت الحركة الألمانية أنه يمكن 
تقوية عضلات الجذع من خلال ممارسة 

تمرين البلانك بالاتكاء على الكوع.
وبشـــكل عام يتعينّ علـــى المبتدئين 
ممارســـة الركض على نحـــو معتدل في 
البداية مع التبديل بين الركض والمشي، 
كي تعتاد العضـــلات والأربطة والأوتار 
على الحمـــل البدنـــي، ثم زيـــادة درجة 

الشدّة شيئا فشيئا.

وســـبق لنـــوي جيـــرارد أخصائـــي 
العلاج الطبيعي المتخصص في الجري، 
أن أكد أن الســـبب الرئيســـي لآلام أسفل 
الظهـــور هو الإفراط فـــي الركض، وهذا 
يحـــدث أيضا عنـــد إجهاد الجســـم في 

الصالات الرياضية.
وأوضـــح أن مـــا يجب فعلـــه أيضا 
لتجنـــب الألـــم هـــو الانتبـــاه للحـــذاء 
الرياضـــي الـــذي يجـــب أن يتغيـــر مع 
كل مـــرة يصـــل فيها الشـــخص إلى 800 
كيلومتر، لأنه بعد ذلـــك يفقد متانته فلا 
يصـــد الصدمات التي تتلقاها القدم عند 

الهبوط بقوة على الأرض ويتلقى الظهر 
مـــع القـــدم الضربـــات المتتاليـــة وبذلك 

يحدث ألم الظهر سريعا.
ذات  الأحذيـــة  باختيـــار  ونصـــح 
البطانة الكبيرة دائما لأنها أكثر الأنواع 
التـــي تحمي من الصدمـــات مع ضرورة 
اختيار أماكن جيدة للركض مثل شوارع 
ممهدة أو نادٍ لأن غير ذلك سيتسبب في 

ألم شديد.
وأشـــار إلـــى أنه يمكـــن تخفيف ألم 
الظهـــر مـــن خـــلال عـــدة أشـــياء، منها 
التســـخين لمـــدة 20 دقيقة كل ســـاعتين 
لتهدئة الألم ووضـــع كمادات دافئة على 

الظهر.
وأكـــد أنـــه في حالـــة عدم الشـــعور 
بتحســـن خلال 48 ســـاعة، فيجب زيارة 
الطبيـــب لفحـــص الظهر لأنـــه يمكن أن 
يكون الشـــخص مصابـــا بالتهابات أو 

يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي.
وقال إنه ليس فـــي كل الحالات على 
المصـــاب التوقـــف عن الجـــري، لأن ذلك 
يتوقف على مستوى الإصابة بعد زيارة 
الطبيـــب فـــي حالة عـــدم اختفـــاء الألم، 
مضيفا أنـــه في حالة تطور آلام أســـفل 
الظهر إلى عرق النسا، فيجب أخذ راحة 
من التمارين الشـــاقة والركض والاتجاه 
إلى تمارين الاسترخاء وبمجرد استعادة 
الصحـــة، يفضـــل البـــدء تدريجيـــا في 
الرياضة حتى يتحمل الجســـم المجهود 

دون ألم جديد.
ونصـــح مـــن يتعـــرض لألـــم الظهر 
بصفة مســـتمرة خـــلال الركض بتجربة 
شـــيء بديل وهو ركوب الدراجات، لأنها 
تســـاعد في بناء عضلات بجميع أنحاء 
الجسم دون التسبب في ألم، أو ممارسة 
تمارين السباحة لخسارة الوزن وتقوية 

العضلات.

نصائح لتتجنب آلام الظهر 
عند الركض

يمكن المحافظة على قوة العضلات بغض النظر عن العمر

في كل حركة بركة

العضلات تحافظ على قوة 
الجسد وتدريبها يحرق 

السعرات الحرارية ويحافظ 
على الوزن، وهي أيضا 

تساعد على دعم العظام 
وجعلها قوية

رياضة التجديف تمنح القوة 
للجسد والراحة للنفس

مرضية

كن أيضا أن
بعض الحالا
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المبتدئون في رياضة 
الركض عليهم المداولة 

بين الركض والمشي، كي 
تعتاد العضلات والأربطة 

والأوتار تدريجيا



 الخرطــوم – مـــن فكرة بســـيطة لملء 
الفراغ بعد توقف الدراسة بسبب فايروس 
كورونـــا، إلى مشـــاريع زراعية اســـتفادت 
منها المئات من الأسر السودانية والآلاف 
من الأشخاص، استطاع الشاب علي أحمد 
علـــي ذيـــاب إثبـــات أن تحقيـــق الاكتفاء 
الغذائـــي الذاتـــي ليس مهمة مســـتحيلة 
في ظـــل الأزمة الاقتصاديـــة الخانقة التي 

يعانيها السودان.
وبدأ ذيـــاب (23 عامـــا) الطالب بكلية 
علـــوم الحاســـوب وتقنيـــة المعلومـــات، 
ومجموعة من الشـــباب باستغلال مساحة 
منازلهم في ولايـــة الجزيرة لزراعة بعض 
الخضروات المســـتهلكة يوميـــا وتمكّنوا 
مـــن تأمين ســـلتهم الغذائية لمـــدة أربعة 
إلى خمسة أشـــهر بمبلغ بسيط لكل منزل 
لا يتجـــاوز ثلاثمئـــة جنيه ســـوداني ثمن 
البـــذور (1 دولار أميركي يعادل 415 جنيها 

سودانيا).

وتحولت الفكرة إلى مشـــروع يشـــجع 
الكثير مـــن الشـــباب على المشـــاركة به، 
ويحمـــل رؤيـــة تتلخـــص بتوفيـــر غـــذاء 
صحي وآمن والوصول إلى ســـودان منتج 

ومخضر ومكتفٍ ذاتيا.
ويمتلك الســـودان مقومات الاستثمار 
فـــي القطـــاع الزراعي مع وفـــرة الأراضي 
الصالحة للزراعة بمســـاحات شاسعة غير 
مســـتغلة، ووفرة مياه الأنهـــار والأمطار، 
إلا أنـــه قادر على تحقيـــق الاكتفاء الذاتي 
من حاجاته للمواد الغذائية الاستهلاكية، 
وتســـتمر أســـعار الخضـــروات والفاكهة 

بالارتفاع بشكل كبيرة.
ومع أن العالم ينظر إلى السودان على 
أنّه ســـلّة خبز العالم، وينظـــر إليه العرب 
أيضـــا على أنّه ســـلّة غذاء العـــرب، إلا أن 
البلد لا يزال يعتمد على الاســـتيراد لســـد 

جزء من حاجات الســـكان للمواد الغذائية 
الأساســـية، لهذا يعتبر إدماج الشباب في 
قطاع الزراعة مســـألة شديدة الأهمية لحل 

الأزمة الاقتصادية.
وتشـــكل المبادرات الذاتية للشـــباب، 
مثـــل ”بيتنـــا أخضـــر“ خطـــوة فعالة في 
هذا الإطـــار، وقد ســـاعدهم الاعتماد على 
فيسبوك في الوصول إلى الناس وتوسيع 

مبادرتهم.
ويقـــول ذياب في تصريـــح لـ“العرب“، 
”جاءت فكرة المبادرة عندما شاركنا صور 
زراعة المســـاحات المنزلية عبر مجموعة 
علـــى موقـــع فيســـبوك تســـمى ’مجتمـــع 
الزريعـــة الســـوداني‘، تضـــم مختصيـــن 
ومهندســـين زراعيين ومرشـــدين وخبراء 

وتساعد المهتمين في الزراعة“.
وصـــور  منشـــوراتهم  أن  وأضـــاف 
تجربتهـــم الزراعية المنزليـــة لقيت إقبالا 
والتساؤلات  الاستفسارات  وبدأت  واسعا 

تصلهم حول كيفية القيام بالتجربة.
في  وتأسســـت مبادرة ”بيتنا أخضر“ 
شهر ســـبتمبر 2020 لتقديم خدمات وبذور 
مجانية للمهتميـــن بالزراعة وتوفير فريق 
للناس غير القادرين على الزراعة، ونفذت 

عدة مشاريع أولها في أكتوبر 2020.
وتابع فريـــق المبادرة تحت إشـــراف 
علـــي ذيـــاب والمهنـــدس الزراعـــي مزمل 
إليـــاس المتخصص في وقايـــة النباتات، 
العمـــل لتعميـــم الفكرة في جميـــع أنحاء 
السودان بأقل مبلغ من المال ولأطول فترة 

ممكنة.
وتـــم إطلاق مشـــروع ”ســـبل كســـب 
في شـــرق الســـودان  العيش المســـتدام“ 
الممـــول مـــن البنـــك الدولي واســـتهدف 
خمســـمئة أســـرة فـــي منطقـــة أم درمان 
القرية وتنظيم دورة تدريبية لثلاثين شابا 
يتولون مهمة الإشـــراف ومســـاعدة الأسر 

في الزراعة المنزلية.
ويســـتمر هؤلاء الشـــباب في الزراعة 
رغـــم أن البعض منهم لم يكن لديه أي أمل 
بأن تنجح في منطقتهم. وأشـــار ذياب إلى 
أن التطبيـــق العملـــي كان أفضـــل اختبار 
”قمنا بمســـاعدتهم بالزراعة لهـــم والقيام 
بالتجربـــة وأعطيناهـــم الأفـــكار الزراعية 

ووضعنا المشاريع بين أيديهم“.
وتطور المشـــروع من مرحلة الاكتفاء 
الذاتي للأسر إلى مصدر دخل لمن يملكون 

أراضيَ واسعة.
ويؤكـــد القائمـــون على المبـــادرة أن 
الدافع الأساســـي لهم هو التصدي للأزمة 
يواجههـــا  التـــي  الخانقـــة  الاقتصاديـــة 
الســـودان، حيث زادت أسعار الخضروات 
كثيرا بســـبب جشـــع التجـــار دون وجود 
سبب منطقي لرفع الأسعار بهذه الصورة 
الكبيـــرة، في حين أنه يمكن الزراعة داخل 

المنازل بكلفة قليلة.
وتســـعى المبادرة إلـــى تأمين الغذاء 
الصحي بزراعة خضار دون أسمدة ودون 
كيميائيات التي تفقد الخضروات قيمتها. 
ويمتلك الســـودان ما يزيد عن 175 مليون 

فدان (الفدان يســـاوي 4200 متر مربع) من 
الأراضـــي الصالحـــة للزراعـــة، وأكثر من 
100 مليون رأس من الماشـــية، إضافة إلى 
مساحات من الغابات والمناطق الصالحة 
للرعـــي، بواقع 52 مليـــون فدان، وأكثر من 
400 مليار متر مكعب معدل هطول الأمطار 

سنويا.
ميدانـــا  الزراعـــي  القطـــاع  ويُشـــكّل 
العاملـــة  الأيـــدي  لاســـتقطاب  مفتوحـــا 
والتخفيف من نســـبة البطالة؛ فيما تمثل 
إيـــرادات القطـــاع الزراعي ما نســـبته 48 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
للسودان، وفقا لبيانات رسمية عام 2017.

وكشـــفت دراسات سودانية رسمية أن 
20 فـــي المئة فقط مـــن الأراضي الصالحة 
للزراعة تتم زراعتها، من أصل 57 في المئة 

صالحة للزراعة من مساحة السودان.
وتتجه أنظار المسؤولين السودانيين 
إلى الشباب للمساهمة في النهضة بالبلاد 

وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واعتبر نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن 
”المخرج لأزمة الســـودان الاقتصادية هو 

استيعاب كل الشباب في الزراعة“.
وكشـــف حميدتي في مارس الماضي 
عـــن اتجـــاه لتوطيـــن زراعـــة الصمغ في 
دارفـــور، قائلا ”لدينا خطة لتجريب زراعة 
الهشـــاب في الصحراء وبدأناها بشـــمال 
دارفـــور، وإذا نجحت مشـــكلة الســـودان 

ستحل تماما“.
وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو 
خلق منـــاخ عمل على المســـتوى القومي 
ليســـاعد في إيجاد فـــرص توظيف جيدة 
للخريجين من الشـــباب في مجـــال ريادة 

أعمال الزراعـــة وتغيير المفهوم الســـائد 
وسط الشباب لينظروا إلى الزراعة كمجال 
عمـــل ونشـــاط مجـــدٍ اقتصاديـــا وتناول 
طريقـــة اختيـــار المســـتهدفين والتدريب 
بجانـــب  الفنـــي  والدعـــم  بالحاضنـــات 

التحديات التي تواجه إنفاذ المشروع.
وأثبتـــت التجـــارب أن الرهـــان علـــى 
الشـــباب خيـــار ناجح فـــي الســـودان، إذ 
يحتاجون فقط إلـــى تمكينهم من الأدوات 
البسيطة للانطلاق نحو إنجازات متميزة. 
فقـــد حقـــق رواد برنامج تمكين الشـــباب 
لريادة الأعمال الزراعية الممول بواســـطة 
بنك التنمية الأفريقي بالشـــراكة مع وزارة 
الزراعة الســـودانية، إنجازا غير مسبوق 
في تســـمين العجول، وذلـــك بتمكنهم من 
تحقيـــق نســـبة زيـــادة يوميـــة بأكثر من 
كيلوغـــرام ونصـــف ووصلـــت فـــي بعض 
العجـــول إلى نســـبة زيـــادة يوميـــة تقدر 

باثنين كيلوغرام في اليوم.
وتـــم اختيـــار رواد الحاضنـــة البالغ 
عددهـــم 51 شـــابا لهـــذا البرنامـــج وفـــق 
معاييـــر معينة لا يشـــترط فيها تخصص 
معيـــن، إذ يوجد بينهم خريجو الهندســـة 
والتاريخ  واللغات  والاقتصـــاد  والصيدلة 
والإنتـــاج الزراعي والحيوانـــي والبيطرة 
ومـــن كل التخصصـــات، إلا أن ما جمعهم 
هو برنامج تمكين الشـــباب الذي وفر لهم 
بيئة مناســـبة من تدريب نظري في مجال 
ريادة الأعمـــال والاقتصاد والإدارة العامة 
ومواجهة المخاطر التي ســـتواجههم في 
ســـوق العمل بعـــد انتهاء فتـــرة تدريبهم 

النظري والعملي.
وتم خلال فترة التدريب توفير مصروف 
لكل طالب ولديهم نسبة أرباح من كل دورة 
تدريبية يطبقون عليهـــا المعلومات التي 
تلقوها بواســـطة متخصصيـــن في مجال 
التســـمين علـــى أن يتـــم تمويـــل أي رائد 
منهم بســـقف تمويل يصل إلى ثلاثين ألف 
دولار وبضمان يوفـــره لهم البرنامج ويتم 
التمويل بواســـطة بنوك ســـودانية وذلك 
بإقامـــة مشـــاريع فردية وجماعيـــة للرواد 
تســـاعد فـــي تحقيـــق الاســـتقرار المالي 

للشباب الســـوداني وفتح فرص عمل 
حرة لهـــم وتغيير مفاهيـــم العمل في 
الوظيفة والالتحاق بالسوق على أن 
يُشغل كل رائد خمسة خريجين معه 

في مشروعه الذي سيمول به بعد 
انتهاء فترة التدريب.

وبرنامج تمكين الشـــباب هو 
برنامج مدته خمس ســـنوات يقام 

في الســـودان بواســـطة بنـــك التنمية 
الأفريقـــي وبالشـــراكة مـــع وزارة الزراعة 
الســـودانية ووزارة الماليـــة الســـودانية 
وشـــركاء آخـــرون. ويســـتهدف البرنامج 
تدريـــب وتمويل أعداد كبيرة من الشـــباب 
السوداني لإخراجهم من البطالة إلى دائرة 
الإنتاج. ويعمـــل البرنامج في عدة محاور 
وهي تســـمين العجول وإنتـــاج الدواجن 
اللاحمة وزراعة الخضـــروات في البيوت 

المحمية والإنتاج السمكي وإنتاج البذور 
في خمس ولايات هي الخرطوم والجزيرة 
والقضارف وكســـلا والنيل الأبيض، على 
أن يعمـــم هـــذا البرنامج فـــي بقية ولايات 
الســـودان فـــي الفتـــرة القادمـــة لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
الســـوداني  الشـــباب  أن  واللافـــت 
يطمحون إلى تعميم تجاربهم ومبادراتهم 
فـــي  المناطـــق  مختلـــف  فـــي  الناجحـــة 
السودان لتحقيق أقصى استفادة لسكانها 
والمساعدة على تنمية البلاد التي تحتاج 

إلى جهودهم بشكل مكثف.
ويســـتهدف ذياب في مبـــادرة ”بيتنا 
قـــرى كاملـــة لزراعة الأشـــجار  أخضـــر“ 
المثمرة في كل بيت وحتى في المســـاجد  
فـــي  الصحيـــة  والمراكـــز  والمـــدارس 
المنطقة لتخضيرها ونشـــر ثقافة الزراعة 

داخل الأســـر وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي. 
كمـــا أن للبيئـــة نصيبـــا مـــن أهدافهم، إذ 
ينشـــطون لزراعة الأشـــجار المثمرة لرفع 
نســـبة الأوكســـجين وخفض نســـبة ثاني 
أكســـيد الكربون لتنقية الهـــواء والحفاظ 
علـــى البيئة ونشـــر الخضرة وقـــد نفذوا 
مشروعين في ولاية الجزيرة والآن لا يزال 
العمـــل جاريا على مشـــروع آخر في ولاية 
النيل الأبيض وهناك مخططات لمشـــاريع 
قادمـــة، حيث يتـــم توزيع البـــذور مجانا 
في الخرطوم وتوفير مهندســـين زراعيين 
يقدمون الاستشارات لحل المشاكل وتعليم 

الشباب الزراعة.
وكانت الحكومـــة الانتقالية قد أعلنت 
عـــن مشـــاريع قوانيـــن وخطط مدروســـة 
يجـــري العمـــل عليها من أجـــل خلق بيئة 
استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العربية 
والأجنبية، خصوصا في القطاع الزراعي، 
للاســـتفادة من المقومـــات الطبيعية التي 
يتمتع بها السودان لتحقيق الأمن الغذائي 

المحلي والعربي.
وأكد وزير الزراعة الســـوداني عيسى 
شـــريف في تصريحات ســـابقة أن ســـت 
جهـــات دولية أبـــدت رغبتها فـــي تمويل 
عمليات إعادة تأهيل المشروعات الزراعية 
الكبـــرى بالبلاد والتي تعرضت إلى تدمير 

ممنهج خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضـــاف أن الحكومة ترتـــب لإطلاق 
صندوق اســـتثماري ضخم لتعزيز الإنتاج 
في المجالات التي تصب في اتجاه تحقيق 
الأمـــن الغذائي المحلـــي والعربي، وتوقع 
أن يشـــكل الصندوق أساسا قويا لنهضة 

زراعية غير مسبوقة في السودان.
وأشـــار إلى أن الزراعـــة تمثل العمود 
ونقطـــة  الســـوداني  للاقتصـــاد  الفقـــري 
الانطـــلاق لـــكل القطاعـــات الاقتصاديـــة 
الأخرى، مبينـــا أن الـــوزارة تبذل جهودا 
في عملية الإرشـــاد الزراعي ونقل التقنية 
إلى جانـــب تنظيم المزارعين في جمعيات 
التعـــاون الزراعي، وذلك مـــن أجل إحكام 
التنســـيق بين جميع الجهات ذات الصلة 

بالعمليات الزراعية.
وأعلنـــت حكومـــة الســـودان عن 
تحقيق معـــدلات إنتاجية عالية في 
محصولات الموســـم الزراعي في
 العام الماضي، بلغت 
نحو 4 ملايين 
ونصف المليون 
طن من الذرة، 
و700 ألف طن 
من القمح، 
ونحو 3 ملايين 
طن من الفول سوداني، 
ونحو 5 ملايين ونصف مليون 
طن من السمسم. وأشارت إلى أن 
المحاصيل الزراعية حققت نسبة 
38 في المئة من الصادرات السودانية 
بمبلغ مليار ونصـــف المليار دولار 

أميركي.

ــــــرزت التجارب الشــــــبابية الناجحة في قطاع الزراعة في الســــــودان عبر  ب
مبادرات ذاتية من أصحابها بدأت بإمكانيات متواضعة لتتوســــــع وتنتشر 
في العديد من المناطق وتحمل آمالا بإمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية 

على أيدي الشباب.

المبادرات الخاصة طريق الشباب 
إلى سودان منتج ومخضر ومكتف ذاتيا

لا سبيل لخروج السودان من أزمته الاقتصادية إلا باستيعاب الشباب في الزراعة

مستقبل السودان بأيدي الشباب
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التطبيق العملي أفضل 
اختبار، قمنا بمساعدة 

الشباب في الزراعة ووضعنا 
المشاريع بين أيديهم

)
علي أحمد علي ذياب

رويدة رفاعي
صحافية سورية

الشباب السوداني يطمحون 
إلى تعميم تجاربهم 

ومبادراتهم الناجحة في 
مختلف المناطق في السودان 

للمساعدة على تنمية البلاد
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وأضـــاف أن الحكوم
صندوق اســـتثماري ضخ
في المجالات التي تصب ف
الأمـــن الغذائي المحلـــي
أن يشـــكل الصندوق أسا
زراعية غير مسبوقة في ا
وأشـــار إلى أن الزراع
الس للاقتصـــاد  الفقـــري 
الانطـــلاق لـــكل القطاعـــ
الأخرى، مبينـــا أن الـــوز
في عملية الإرشـــاد الزراع
إلى جانـــب تنظيم المزار
التعـــاون الزراعي، وذلك
التنســـيق بين جميع الج

بالعمليات الزراعية.
وأعلنـــت حكومـ
تحقيق معـــدلات إ
محصولات الموس
 العام

طن من
5 ملايي ونحو
طن من السمسم.
المحاصيل الزرا
المئة من الصا 38 في
بمبلغ مليار ونصــ

أميركي.

مختلف المناطق في السودان 
للمساعدة على تنمية البلاد



 مازالـــت الكثيـــر مـــن النســـاء فـــي 
يواجهـــن  بعينهـــا  عربيـــة  مجتمعـــات 
فرغـــم  خـــاص،  نـــوع  مـــن  اضطهـــادا 
المكتسبات التي حظيت بها المرأة في دول 
عديدة على مســـتوى التمكين والخروج 
للعمل والتحرر من الأســـر العائلي بسن 
تشريعات تحفظ لها مكانتها وكرامتها، 
إلا أنها مازالت محرومة من الحد الأدنى 
للخصوصيـــة والاختـــلاء بالنفس، ولو 

كان عن طريق الإقامة بأحد الفنادق.
وتهيمـــن علـــى بعـــض الحكومـــات 
أفكار محافظـــة، تبدو فيها المرأة الحلقة 
الأضعف والضحية الأبرز ضمن الصراع 
القائـــم بـــين المجتمعـــات والمؤسســـات 
النظاميـــة حـــول مبـــادئ الحفـــاظ على 
العادات والتقاليد، ومهما ارتفع منسوب 
التحرر والمدنية والتحضر هناك ســـقف 
وخطـــوط حمـــراء تحيـــط بالنســـاء لا 

يستطعن تجاوزها.

تتجلى أحـــد ملامح هذا الصراع في 
آليات الحفـــاظ على الأخلاقيات والآداب 
العامة، فلا تـــزال المرأة في بعض الدول 
العربيـــة محرومة من الحـــق في الإقامة 
بالفنادق والمنشـــآت الســـياحية دون أن 
يكون برفقتهـــا أحد الأوصياء عليها، أو 
بمعنـــى أدق ”محـــرم“، بدعوى الحد من 
انزلاقهـــا فـــي دائرة الشـــبهات أو إقامة 

علاقات خارج إطار مؤسسة الزواج.
ورغم أن الســـعودية التي كان يُنظر 
إليهـــا علـــى أنها ضمـــن البلـــدان التي 
تمُـــارس العنصريـــة ضد المرأة ســـبقت 
دولا أكثر انفتاحا بإتاحة السكن المنفرد 
للنســـاء بالفنادق دون وصاية أسرية أو 
محـــرم، مازالت هنـــاك حكومات تمارس 
التمييـــز ضد المرأة وتحرمها من الحجز 

بالفنادق دون رفيق عائلي.
ويبدو أن هناك ما يشبه الاتفاق على 
أن حرمان النســـاء من الإقامة بمفردهن 
فـــي الفنادق الســـياحية كفيل بالحد من 
انتشـــار العلاقات الجنســـية المشبوهة، 
في اتهام مسبق وغير مبرر للمرأة، مهما 
كانت ســـلوكياتها وأخلاقياتهـــا، بأنها 
مؤهلـــة للانحـــراف، طالما أنهـــا صارت 
تعيش وحدها بشـــكل مستقل بعيدا عن 

رقابة العائلة.

خصوصية منقوصة

تعكس هذه النظـــرة الدونية للمرأة 
وجود مجتمعات غير متقبلة لاستقلالية 
وخصوصيـــة المـــرأة بدعـــوى أن نشـــر 
هذه الأفـــكار لـــه تداعيات ســـلبية على 
الأخلاقيات العامة، وكأن النساء وحدهن 
الســـبب فـــي وصـــول التدنـــي القيمي 
والســـلوكي إلى مســـتويات قياسية من 
ضحايـــا  الســـيدات  لكـــون  إدراك  دون 
الانحـــراف واســـتحلال بعـــض الرجال 

للأعراض.
ومـــا يعرقـــل مســـاعي تكريس حق 
المرأة فـــي الحياة الخاصـــة أن الأغلبية 
تربط بين اســـتقلالية الأنثى وحقها في 
التحـــرك بأريحيـــة وبين الحفـــاظ على 
الشـــرف والأخـــلاق، في ظـــل أن الثقافة 
المتوارثة عمقت فـــي الأذهان فكرة المرأة 

اللعوب التي يصعب لجمها جسديا.
وحينمـــا تركـــت الطالبـــة الجامعية 
دينـــا عثمان بلدتها في محافظة المنوفية 

المصرية، لترافق والدتها في رحلة علاج 
بالقاهرة اســـتمرت ثلاثـــة أيام، لظروف 
مرض والدها وســـفر شـــقيقها الوحيد 
خـــارج البلاد، أبلغتها المستشـــفى بأنه 
لظـــروف جائحة كورونـــا ممنوع وجود 
مرافـــق مـــع المريـــض داخـــل الغرفـــة، 
فاضطرت للذهاب إلى أحد فنادق وسط 
العاصمـــة للمبيـــت فاصطدمـــت بقرار 

منعها.
حاولت الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 
22 عامـــا الاستفســـار عن ســـبب رفض 
إدارة الفندق الحجز لها للإقامة بإحدى 
الغرف رغم تقديمها ما يثبت أنها ترافق 
والدتها في رحلة عـــلاج، فجاء الرد بأن 
”كل امرأة أقل مـــن أربعين عاما ممنوعة 
مـــن المبيت وحدهـــا في فنـــادق الثلاث 
والأربع نجـــوم، إلا بحضور محرم، مثل 
الأب والأخ والعـــم والخـــال، وأن هـــذه 

تعليمات رسمية لا يمكن تجاوزها“.
إنهـــا  لـ“العـــرب“  الفتـــاة  وقالـــت 
اضطـــرت للتواصـــل مـــع صديقـــة لها 
بالقاهرة لاســـتئذانها في المبيت عندها 
لليلة واحـــدة لحين تدبيـــر ظروفها في 

الصباح.
تعاملهـــا  يصـــل  فنـــادق  وهنـــاك 
مع النســـاء حـــد الطرد كأنهـــن ارتكبن 
جريمـــة أخلاقيـــة لمجرد طلـــب إحداهن 
استئجار غرفة دون إدراك لإمكانية عدم 
وجـــود بدائل لدى المرأة، مـــا قد يدفعها 
للمبيت في الشـــارع أو فـــي أماكن غير 
آمنة، وتتعـــرض لمخاطر ربما تصل حد 
الاعتداء الجنسي عليها، مع أنها لجأت 

إلى الفندق لحماية نفسها.
ويبلغ التمييز ضد المرأة مداه عندما 
تســـمح فنادق الخمس نجوم والمصنفة 
فاخـــرة للنســـاء مـــن مختلـــف الأعمار 
بالإقامـــة فيهـــا من غيـــر شـــروط، كأن 
المستهدف بالمنع الفئات الأقل دخلا التي 
تختار فنادق أقل فـــي التصنيف، بينما 
تستطيع أي سيدة تمتلك الوفرة المادية 
أن تقيـــم بالمنشـــآت الفندقية المميزة في 
أي وقـــت ولا أحـــد يجرؤ علـــى اتهامها 
مســـبقا أو ينظر لها بطريقـــة مريبة أو 

يشك في سلوكها أنها منحرفة.

الناشـــطة  الســـعيد  انتصار  وأكدت 
الحقوقيـــة في مجـــال المـــرأة بمصر أن 
علـــى  الأخلاقيـــة  الوصايـــة  اســـتمرار 
النســـاء فـــي المجتمعـــات العربيـــة هو 
تكريس واضح للعنف النفسي واللفظي 
والجســـدي ضدهـــن، لأن القضـــاء على 
النظـــرة الدونيـــة للمـــرأة لـــن يتحقـــق 
دون تفعيـــل القوانين والدســـاتير التي 
تنص على تجـــريم التمييز والعنصرية 
ومحاســـبة المتورطين فـــي أفعال مهينة 

بحق السيدات.
الســـماح  أن  لـ“العرب“  وأوضحـــت 
للأجنبيـــات بالإقامة في الفنادق بشـــكل 
منفرد دون وصـــي عليهن مقابل حرمان 
العربيـــات مـــن هـــذا الحق فـــي بعض 
المجتمعـــات يبعـــث برســـائل مهينة عن 
المرأة الشرقية، ويصورها على أنها دون 
الرجل سوف تســـير في طرق الشبهات، 
وهذا الواقـــع يعطي لضعـــاف النفوس 
ممارســـة العنـــف ضدها بداعـــي تقويم 

سلوكها والحفاظ على الآداب العامة.

مقاضاة الحكومة المصرية

مـــا حـــرّك الميـــاه الراكدة فـــي أزمة 
الوصاية المفروضـــة على المرأة المصرية 
بحرمانهـــا مـــن الإقامـــة فـــي الفنـــادق 
بمفردها دون محرم، أن حقوقيين لجأوا 
إلـــى مقاضـــاة الحكومة أمـــام المحكمة 
الإداريـــة واختصموا وزارتـــي الداخلية 
والســـياحة للحصول على حكم قضائي 
ملـــزم، يقضـــي بأحقيـــة أي ســـيدة في 
الســـكن بالفنادق والمنشـــآت السياحية 
دون اشـــتراط وجـــود وصـــي عليها من 

أقاربها.
واتهمت الدعوى القضائية الحكومة 
والمنشـــآت الفندقية بممارسة العنصرية 
والتمييـــز الأعمى ضد المـــرأة بحرمانها 
من الحق في الســـكن المنفرد قبل بلوغها 
ســـن الأربعين، في حين يُتاح لأي مراهق 
أو رجل الحجز في الفنادق متى وكيفما 
شـــاء، ما يشـــكل اضطهادا واســـتهدافا 
للنســـاء وتحقيـــرا من شـــأنهن، رغم أن 
الدســـتور يجـــرم العنصرية بـــين أفراد 

المجتمع بغض النظر عن الجنس.
أحدثـــت القضيـــة صدمـــة لكثير من 
الشرائح النســـوية التي كانت تعتقد أن 
المـــرأة المصرية وصلت إلـــى مرحلة غير 
مسبوقة من المكاسب والحقوق، باعتبار 
أن منع النســـاء مـــن الإقامـــة بالفنادق 
بشـــكل منفرد مســـألة لم تُســـلط عليها 
الأضـــواء من قبـــل، أو يتم فتـــح نقاش 
مجتمعـــي وحقوقي حولها، لكن الوقائع 
التـــي أفردتهـــا ســـيدات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي جعلت البعض في 

حالة ذهول.
وتحظـــى الدعـــوى القضائية بتأييد 
نسائي غير محدود، من سيدات عاديات 
أو منظمـــات وجمعيـــات معنية بحقوق 

المرأة، لأنها كشـــفت النقـــاب عن النظرة 
الدونيـــة التي تتعامـــل بهاالحكومة مع 
الأنثـــى بشـــكل عـــام، بغـــض النظر عن 
مســـتوى تعليمهـــا ومســـتواها الفكري 
والثقافي والعائلـــي، حيث يتم وضعها 

في مكانة المشتبه بها والمثيرة للفتن.
المحاميـــة  ســـليمان  عبيـــر  وقالـــت 
المصرية المتخصصة في قضايا الأحوال 
الشـــخصية والدفاع عن حقوق النساء، 
إن استمرار العمل بتعليمات ظالمة تحرم 
المـــرأة من الحق فـــي الإقامـــة بالفنادق 
يعكـــس التطـــرف المجتمعـــي والنظـــرة 
السلبية التي تكرسها بعض المؤسسات 
تجاه المرأة، لأن التعامل معها باعتبارها 
بحاجـــة لرقيـــب علـــى ســـلوكها يحمل 

تحريضا علنيا ضدها.
أن التحجج  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
بمنع انـــزلاق المرأة لارتـــكاب أفعال غير 
أخلاقيـــة إذا أقامـــت وحدهـــا بمنشـــأة 
فندقية اتهام مســـبق لها بأنها منحرفة 
وسيئة السمعة وتحتاج إلى من يحميها 
من نفسها، في انعكاس واضح لاستمرار 
التشـــدد ضد النســـاء، ويمكن بســـهولة 
استقطابهن، ولا يمكن القضاء على هذا 
العقم الفكـــري من دون إرادة سياســـية 

صارمة.
وإذا كانـــت المـــرأة المصريـــة وجدت 
فـــي المؤسســـات والجمعيات النســـوية 
والحقوقية الشـــجاعة التي تدافع عنها 
وتقـــود معركة ضـــد محاولات تشـــويه 
صورتهـــا والتحقيـــر منهـــا، فمازالـــت 
الكثيـــر من الســـيدات في بلـــدان عربية 
أخـــرى يواجهن نظرة تختـــزل المرأة في 
كونهـــا مجـــرد وعاء جنســـي، ولا يمكن 
أن تســـتقل بذاتها وتعيش منفردة دون 

وصي عليها.
وصارت النساء في قطر مثلا يعشن 
حياة أقرب إلى السجن، إذ تمنع الفنادق 
غير المتزوجات من استئجار غرفة، وذلك 
دون ســـند قانوني واضـــح، طالما أنهن 

لسن تحت ولاية الرجال.
ووفق تقرير لمنظمـــة هيومن رايتس 
ووتش، صدر نهايـــة العام الماضي، فإن 
المـــرأة القطريـــة لا تســـتطيع بســـهولة 
الإبـــلاغ عـــن التمييـــز ضدها فـــي هذا 
الشـــأن، حيث لا يوجد فـــي البلاد قانون 

لمكافحة التمييز.
وتـــزداد الأزمـــة فـــي التحـــرر مـــن 
الوصايـــة الذكوريـــة عليهن في مســـألة 
الإقامة في الفنادق أو استئجار السكن، 
منظمـــات  لوجـــود  المجتمـــع  بافتقـــار 
مســـتقلة معنية بحقوق المرأة، ما يجعل 
هنـــاك صعوبة في تســـليط الضوء على 
معاناتهن لأجـــل تعزيز فـــرص التغيير 
وإسقاط هيمنة الرجال والكف عن نظرة 

التحقير للنساء عموما.
والمعضلـــة الأكبـــر أن الســـلطات لا 
تكتفـــي بتوجيـــه الفنـــادق نحـــو رفض 
الحجوزات للســـيدات غيـــر المتزوجات، 

بل إن أيّ زوجة تحاول الانفراد بنفسها 
ولـــو ليـــوم واحـــد للترفيه عن نفســـها 
والاســـتمتاع بأجواء هادئة لا يمكن لها 
تحقيق مرادهـــا دون الحصول على إذن 
مســـبق من الرجـــل، بحكـــم أن القواعد 
المعمـــول بها تجعـــل ولايـــة الذكر على 

الأنثى غير محدودة وليس لها سقف.
وتبـــدو الإشـــكالية أقـــل تأثيرا على 
النســـاء في المغـــرب، فالفنـــادق لا تمنع 
اســـتئجار المرأة غرفة بمفردهـــا، إلا لو 
كانت من نفس المدينـــة، بدعوى محاربة 
العلاقات الجنســـية خارج إطار الزواج، 
أما إذا ذهبت فتـــاة من منطقة لتقيم في 
فنـــدق بمنطقة بعيـــدة عن مقر ســـكنها 
المدون ببطاقة الهوية الشـــخصية فإنها 

تستطيع الحجز والإقامة.

وصحيـــح أن الاشـــتراطات المغربية 
لإقامـــة النســـاء فـــي الفنـــادق ليســـت 
معقـــدة، كمـــا فـــي دول أخـــرى، لكن ما 
يثير الاســـتغراب ذلك التوحد في الهدف 
والمبـــررات غير الإنســـانية فـــي النظرة 
للمرأة والاتفاق على حتمية اتخاذ المزيد 
مـــن التدابيـــر لإنقاذ الأنثى مـــن مغبات 
الســـقوط في بئر الرذيلة، إذا ما انفردت 

بنفسها بعيدا عن ولي أمرها.
وأكـــدت ســـليمان أن أحـــد مظاهـــر 
انتكاســـة الكثير من المجتمعات العربية 
استمرار رؤية المرأة كشخص غير مكتمل 
الأهلية، وهذا فكر يعكس عدم وجود نية 
للخلاص من ميراث التخلف الذي يصدر 
للأجيال المتعاقبة وأن الأنثى بطبيعتها 

كائن منفلت ويحتـــاج إلى رقابة لصيقة 
ووصايـــة دائمـــة لمنعه مـــن الوقوع في 

الفاحشة.
والمعضلـــة أن أغلـــب المؤيدين لقرار 
منـــع النســـاء مـــن الإقامـــة بالفنـــادق 
يربطـــون بـــين حريـــة المـــرأة والجنس، 
وهي الأفـــكار التي صـــارت متجذرة في 
العقلية الذكورية بالكثير من المجتمعات 
الشـــرقية، ما يعرقل الجهـــود الحقوقية 
التي تسعى لإنصاف السيدات ومنحهن 
حقوقهن، لأن وضع جسد المرأة والفساد 
الأخلاقـــي في كفة واحـــدة يكرس عقيدة 

الولاية عليها لحمايتها من نفسها.
وأقـــرب مثـــال، واقعة مقتل ســـيدة 
مصرية قبل أســـابيع على يـــد جيرانها 
لمجـــرد أنهـــم عرفـــوا باســـتقبالها أحد 
أصدقائهـــا في منزلها الـــذي تعيش فيه 
وحدهـــا، حيث قـــام المتهمـــون باقتحام 
البيت وســـقطت من الشرفة جثة هامدة، 
مع أنها كانت بكامل ملابسها ووجدوها 
جالسة تتحدث مع صديقها، لكن هاجس 
اســـتقلالها فـــي ســـكن بلا وصـــي ربط 

سمعتها بالجنس.
وتعكس الحادثة ومـــا يتلاقى معها 
فكريا من جانـــب المنشـــآت الفندقية أن 
المجتمـــع يرفـــض محـــاولات الاعتراف 
باستقلالية المرأة وحقها في اختيار نمط 
الحياة الذي يناســـبها بفعـــل خطابات 
اعتادت التحريض ضدها واختزالها في 
مجرد وعاء لتفريغ الشـــهوات وتحميلها 
مسؤولية انتشار وقائع التحرش ونشر 

المفاسد الأخلاقية في المجتمع.
ويصعب فصـــل ثقافـــة العيب التي 
ترتبـــط بإقامـــة المـــرأة وحدهـــا بغرفة 
فندقيـــة عـــن وجود شـــبه اتفـــاق على 
حتميـــة إخضاعها لتســـتمر مجرد تابع 
لا يمتلـــك الإرادة، وما يغذي هذا الاتفاق 
الذي ينتهـــك الحد الأدنـــى من الحقوق 
والحريات النسائية أن بعض الحكومات 
تكرس تلك الوضعية عبر قوانين تخشى 

تفعيلها بدعوى الحفاظ على القيم.

رغم تطور التشــــــريعات التي تعنى بحقوق المرأة فــــــي الدول العربية، ورغم 
المكانة الاجتماعية التي حظيت بها، فإنها ما تزال حبيسة نظرة دونية تكرس 
للوصاية عليها بمنعها من الإقامة بالفنادق والمنشــــــآت الســــــياحية دون أن 
يكــــــون برفقتها ”محرم“ وذلك بدعوى عدم الانزلاق الأخلاقي وإقامة علاقات 

خارج إطار الزواج، حفاظا على الآداب العامة.

الوصاية الذكورية على أجساد النساء 

تساهم في حظر سكنهن في الفنادق بمفردهن
حرمان السيدات من الإقامة بالفنادق دون محرم علامة على استمرار التمييز ضدهن

الأحد 202021/05/30

السنة 43 العدد 12074 مرأة

 الآداب العامة في بعض الدول العربية تقتضي أن يكون برفقة المرأة محرم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

التعامل مع المرأة على 

أنها بحاجة لرقيب 

تحريض علني ضدها

عبير سليمان

استمرار الوصاية على 

النساء تكريس واضح 

للعنف النفسي ضدهن

انتصار السعيد

مهما ارتفع منسوب التحرر 

والمدنية والتحضر مازال 

هناك سقف وخطوط 

حمراء تحيط بالنساء لا 

يستطعن تجاوزها

الانفراد بالنفس في النزل غاية لا تتحقق دائما 

المرأة في بعض الدول 

العربية لا تزال محرومة من 

الحق في الإقامة بالفنادق 

والمنشآت السياحية دون أن 

يكون برفقتها أحد الأوصياء 

عليها، أو بمعنى أدق {محرم}، 

بدعوى الحد من انزلاقها في 

دائرة الشبهات



 تونــس – لم تكـــن طرقات تونس يوما 
مثاليـــة لراكبـــي الدراجـــات الهوائيـــة، 
بفوضاهـــا المرورية وطرقاتهـــا المليئة 
بالحفر والحجارة، لكنّ وسيلة النقل هذه 
بدأت تشـــق طريقها ببطء بفعل تفشـــي 

الوباء.
وكما هو الحال في كل المدن الكبرى 
في كل أنحاء العالم، شكّل خلو الشوارع 
من الســـيارات بفعل القيود التي فُرضت 
19 فرصـــة  لاحتـــواء جائحـــة كوفيـــد – 
ســـانحة لدفع لمزيد من التونسيين نحو 
اســـتعمال الدراجـــات الهوائية، ســـواء 
لمـــلء وقت الفـــراغ بســـبب التوقف عن 
العمـــل أو للالتفاف حول قيود الســـفر، 
وتســـتخدم إحدى المجموعات الناشطة 
فرصة السفر بالعجلتين لتعزيز دعوتها 
للســـلطات لأخذ ركوب الدراجات بجدية 

أكبر.
وتـــم إطـــلاق جمعية فيلوروســـيون 
تونـــس فـــي عـــام 2017، وتنظـــم هـــذه 
الجمعيـــة رحلات بالدراجـــات للمقيمين 
والســـائحين، كما تدير مدرسة أسبوعية 
لتعليم ركوب الدراجات الهوائية وتنظم 
جولات احتجاجية لمطالبة المســـؤولين 
لركـــوب  التحتيـــة  البنيـــة  بتحســـين 

الدراجات في المناطق الحضرية.

مخاوف تتعلق بالسلامة

الرئيـــس  عبدالرحيـــم  حمـــزة  قـــال 
والشـــريك المؤســـس للجمعيـــة، التـــي 
اشتق اســـمها من الكلمة الفرنسية التي 
تعنـــي ”دراجة“ و ”ثـــورة“، إنه لا يوجد 
ســـوى عدد قليل من ممرات المخصصة 
للدراجـــات فـــي تونس، وعـــدد قليل من 

الأماكن المخصصة لوضع الدراجات.
وقالـــت إيناس زغدودي، وهي باحثة 
مساعدة تعيش في تونس العاصمة، في 
إحدى دورات فيلوروسيون الليلية، إنها 
تقدر قيمة الهدوء والأمـــان في الطرقات 

بعد حظر التجول.
تمـــارس  التـــي  زغـــدودي،  وذكـــرت 
رياضـــة ركـــوب الدراجـــات بانتظام منذ 
شهر ديســـمبر، ”المشكلة تتعلق بالبنية 
التحتيـــة التي يجب أن تتغير لأن الكثير 
من الأشـــخاص الذين أعرفهـــم لا يثقون 
فـــي ركوب الدراجة لأنـــه لا توجد ممرات 

للدراجات“.

في آخر ليلة من شهر رمضان انطلقت 
زغدودي وحوالي 15 آخرين بالدراجة من 
وســـط تونس العاصمة إلى البحيرة في 

ضواحي المدينة.
هذا هو أحد الأماكن القليلة في البلاد 
التي يوجد بها ممر كامل للدراجات يمتد 

على طول الواجهة البحرية.
لكـــن طالبة الطب نشـــوى ورتاتاني، 
البالغة مـــن العمر 23 عامـــا، التي بدأت 
ركـــوب الدراجـــات بعـــد الإغـــلاق العام 
الماضي، قالت ”إن الطريق سياحي أكثر 
منه ممـــر للدراجات والرحلات العادية.لا 
نحتـــاج إلى ممر للدراجـــات للذهاب في 
نزهة، نحن بحاجة إلى ممرات للتنقل من 

مكان إلى آخر“.
واعتـــادت ورتاتانـــي علـــى ركـــوب 
دراجتها وهـــي طفلة لكنها قالت إنه كان 
مـــن الصعب على أســـرتها قبول قرارها 
بالبدء في ركـــوب الدراجات على الطرق 
الرئيسية بسبب مخاوف على سلامتها.

وقالـــت ”راكبو الدراجات والمشـــاة 
مستبعدون من المدينة ولا مكان لهم“.

وحاليًا، يمتلـــك حوالي 10 في المئة 
فقط من التونســـيين ســـيارة، لكن العدد 
يتزايـــد بمعـــدل 70.000-80.000 ســـيارة 
سنويًا، وفقًا لتقرير المفوضية الأوروبية 

لعام 2018.
توجد ممرات نادرة أخرى للدراجات 
فـــي البلاد في ضاحيـــة الزهراء بجنوب 
تونس، وقد شـــيدتها منظمـــة المجتمع 

المحلي ”نظف بلدك“ في عام 2018.
وقال عمر خلفـــت، الرئيس التنفيذي 

لنظف بلـــدك، إن المشـــروع ما هو إلا 
خطـــوة أولـــى، مضيفًـــا أن الجمعية 
تقوم حاليًا بجمع الأموال لتوســـيع 

مســـار الدراجـــات البالـــغ طولـــه 
500 متـــر (1640 قدمًـــا) إلى ثلاثة 

كيلومترات في سبتمبر.

التقدم البطيء

السلطات  لتشجيع  سعيها  في 
على اســـتيعاب راكبي الدراجات، أعدت 
فيلوروســـيون دراســـات جـــدوى حـــول 
ممرات الدراجات ومواقف السيارات في 

أجزاء من البلاد.
قـــال رئيـــس بلديـــة أريانـــة، فاضل 
موســـى، في مقابلـــة هاتفيـــة، إنه عقب 

إحدى هذه الدراســـات، وافقت السلطات 
فـــي أريانة في شـــمال تونـــس على ممر 
للدراجات كجزء من ميزانيتها لعام 2021.

وأضاف موســـى أن المشروع توقف 
بســـبب مقاومـــة البائعين والســـائقين 
الذيـــن  الناريـــة،  الدراجـــات  وراكبـــي 

يعارضون تقاسم الطريق.
وقال ”هناك منافسة بين مستخدمي 
وقـــت  إلـــى  يحتـــاج  فالأمـــر  الطريـــق، 

وتوعية“.
كما حفز بحث المجموعة الســـلطات 
فـــي جندوبة على إنشـــاء ممر للدراجات 
بطول 1.2 كيلومتر على الطريق المؤدي 
إلى جامعـــة المدينـــة في يوليـــو، وفقًا 

لعضو المجلس البلدي منير السلامي.
وقال إنهم ينتظرون فقط المناقشات 
النهائيـــة مع وزارة التجهيز والإســـكان 

والبنيـــة التحتيـــة، المســـؤولة عن هذا 
الطريق.

وقال عدنـــان بوعصيدة رئيس بلدية 
منطقـــة رواد فـــي تونـــس العاصمة، إن 
هناك خطـــة لإدراج ممرات الدراجات في 

مشروع تطوير صناعي وسكني جديد.
ممـــرات  إدخـــال  أن  أضـــاف  لكنـــه 
الدراجـــات في الطرق الحالية يبقى أكثر 

صعوبة.
واوضـــح ”بعض الطـــرق لا يتجاوز 
عرضها ستة أمتار لأن السلطات تخطط 
لبيـــع المزيد من الأراضي بـــدلاً من ترك 
فالطرقـــات والأرصفة  مســـاحة للطرق – 
(لممـــرات  يكفـــي  بمـــا  كبيـــرة  ليســـت 

الدراجات)“.

ازدهار ركوب الدراجات

”أنا أقـــود“! صرخت فتاة بينما كانت 
تســـير إلى الأمام عبر موقف للســـيارات 
بجوار ملعب المنزه فـــي تونس، والذي 
المدرســـة  دراجـــات  عليـــه  ســـيطرت 
الأســـبوعية للدراجات الخاصة بجمعية 

فيلوروسيون.
وشـــهدت مدرســـة الدراجـــات زيادة 
في عـــدد المنخرطين خلال الوباء، وكان 
البعـــض منهـــم يخـــوض التجربة لأول 
مـــرة، مثل مـــازر، الذي قال إنـــه يريد أن 
يتعلـــم ركوب الدراجات لتجنب الازدحام 

المروري في تونس العاصمة.
وقـــال الطبيـــب البالغ مـــن العمر 34 
عامًـــا، الـــذي رفض الكشـــف عن اســـمه 
الأخير، ”اعتقدت أن الأطفال فقط يمكنهم 
تعلم ركـــوب الدراجة، وأن الأوان قد فات 

بالنسبة لي“.
وعلـــى الرغم من الارتفـــاع المفاجئ 
في عدد راكبـــي الدراجات، فـــإن غالبية 
التونســـيين تمســـكوا بوســـائل النقـــل 
المألوفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك االحافـــلات 
المزدحمة، حتـــى مع اســـتمرار ارتفاع 
حالات المصابيـــن بفايروس كورونا 

في البلاد.
وقالـــت ورتاتانـــي“لا يعتبـــر 
وســـيلة  الدراجات  ركوب  الناس 
نقل ويعتبر راكب الدراجة فقيرًا 

وغير قادر على شراء سيارة“.
ودعا عبدالرحيم، إلى معالجة 
هذه الأفكار المسبقة، لأنه 
يرى أن حركة المواطنين 
ضرورية لجعل ركوب 
الدراجات في المدينة أسهل 

    وأكثر أمانًا.
وقـــال ”كل السياســـات فـــي تونس 
تعتمـــد علـــى المواطنيـــن. إذا لـــم يدفع 
المواطنـــون الســـلطات لفعـــل ذلك فلن 

يحدث أي شيء“.

 برليــن – تجتـــذب الدراجـــات الناريـــة 
الكثيـــر مـــن العشـــاق، لكنها فـــي النهاية 
رياضـــة محفوفـــة بالكثير مـــن المخاطر 
للتصـــادم  جســـم  وجـــود  عـــدم  بســـبب 
واعتمادها على عجلتين، مما يجعلها أكثر 
عرضة للســـقوط. وتحتاج هـــذه الرياضة 
لكثير من تجهيزات الســـلامة، والتي تعد 

الخوذة واحدة من أهم عناصرها.
وقــــد زاد خيار العــــرض من الخوذات 
والأنظمة  والألوان  التجاريــــة  والعلامات 
في السنوات الأخيرة. وأوضح يورغ لوزه، 
نائب رئيــــس تحرير مجلــــة ”موتورراد“ 
الألمانية أن الخــــوذات الجديدة اختلفت 
كثيرا عن القديمة في ما يخص الســــلامة 
والديناميكا الهوائية والجودة بشــــكل لم 

يعد يحتمل المقارنة.

امتصاص أفضل للصدمات

على الرغم من بقاء المبدأ الأساســــي 
بوجــــود تبطيــــن بالداخل وقشــــرة صلبة 
بالخــــارج، إلا أن المــــواد تغيرت بشــــكل 
هائل؛ حيــــث تمتص الخــــوذات الحديثة 
الصدمات بشــــكل أفضل، كمــــا أنها أكثر 

راحة عند ارتدائها.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشركات 
المنتجة توسع برنامج العرض، مما يسهل 
العثــــور علــــى موديــــل مناســــب. ويوصي 

الخبير الألماني بأن تكون الخوذة 
مريحة، مثل الأحذية 

الرياضية تماما، 
ومحاولة إجراء 

اختبار قيادة 
قبل الشراء.

وعلى 
الرغم من 

وجود أحجام 
قياسية، إلا أن 

الخوذات تختلف 
في الحجم؛ حيث 

يتم تنسيق التجهيزات 
الداخلية مع التنجيد بشكل 

مختلــــف. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، لا يمكن 
فحص العزل الصوتــــي، كما يتم التحقق 
من ثبــــات الخوذة على الرأس مع مقاومة 
هواء القيادة ومدى إحــــكام الغلق لنظام 

القفل الخاص بها.

رؤية واضحة

يجــــب أيضــــا الانتباه إلــــى أقل وزن 
وحاجــــب  الواقــــي  يســــمح  وأن  ممكــــن 
الشــــمس برؤيــــة واضحة حتــــى في ظل 
ظــــروف الإضاءة الصعبــــة وتهوية جيدة 
لمزيد من الراحة وقيادة خالية من التعب.

ومن أنواع الخوذات الجديدة الخوذة 
القابلة للطي. وتتمثل الفكرة الأساســــية 
لهــــا فــــي الجمــــع بيــــن راحــــة الخــــوذة 
المتكاملة.  الخــــوذة  وســــلامة  المفتوحة 
ولتحقيق ذلك، يمكــــن تحريك جزء الذقن 

من الخوذة لأعلى.
ومــــن بيــــن الأنــــواع المختلفــــة تعد 
الخوذات القابلة للطي أو المتكاملة آمنة 
بشــــكل خاص. وتتمثل ميزة هذه النوعية 
مــــن الخوذات فــــي مجال الرؤيــــة الكبير 
وسهولة الارتداء وكذلك الخلع، فضلا عن 
توفير حماية كاملــــة للوجه عند إغلاقها، 

مع تثبيت وإحكام في القفل.

متى يتم الاستبدال؟

يوصي الخبير الألماني باستبدال 
الخوذة بأخرى جديدة بعد 
3 إلى 5 سنوات في حال 
القيادة بشكل منتظم، 
وبعد 5 إلى 7 سنوات 
لقائدي الدراجات في 
حال القيادة بشكل 

  غير منتظم.
ويجب استبدال 
الخوذة أيضا بعد 
السقوط حتى لو 
سقطت من المقعد 

     واصطدمت بالأرض.
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الدراجات الهوائية تشقّ طريقها ببطء 
لتصبح وسيلة نقل التونسيين

جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق تشجعان سكان العاصمة التونسية 
على تجربة متعة السفر بالعجلتين

ــــــي فُرضت لاحتواء  شــــــكّل خلو الشــــــوارع من الســــــيارات بفعل القيود الت
جائحة كوفيد – 19 فرصة ســــــانحة لدفع المزيد من التونسيين نحو استعمال 
الدراجات الهوائية، لكن ثمة عوائق بالجملة يواجهها مســــــتخدمو الدراجات 
بينها الوضع الســــــيء جداً للشــــــوارع والطرقات وعدم توفر ممرات خاصة 
ــــــت غير متقبلة لفكرة  ــــــة الاجتماعية التي ما زال بالدراجــــــات، وخاصة العقلي

التنقل بالدراجات الهوائية.

ثورة دراجات

نصائح ذهبية
 لشراء خوذة الدراجة

أسلوب

 لنــدن – لا يشــــكل ركــــوب الدراجــــات 
الهوائية مجرد هواية لتحســــين مستوى 
اللياقة البدنية فحسب، بل يكتسب أهمية 
متزايــــدة لصحــــة الجســــد والنفس على 
حد ســــواء؛ حيث إنه يساعد على التمتع 

باللياقة الذهنية والراحة النفسية.
ويسهم ركوب الدراجة الهوائية أيضا 
في إمداد المخ بالدم وتغذيته بالأوكسجين 
بصورة أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل 
ركـــوب الدراجـــة الهوائيـــة علـــى إفـــراز 
هرمونـــات الســـعادة والنواقـــل العصبية 
الشـــعور  عـــن  المســـؤولة  الكيميائيـــة 
بالسعادة، مثل السيروتونين والإندروفين 
والدوبامين، والأوكسيتوســـين، ما يساعد 
على التخلص من التوتر النفسي واعتلال 
المزاج، ومن ثم الشـــعور بالراحة النفسية 

والتمتع بنوم هادئ.
و أكـــدّ أندرياس تاوتـــس اختصاصي 
الطـــب المهني في ألمانيـــا، على أن ركوب 
الدراجات لا يســـهم فقط فـــي الحفاظ على 
اللياقة البدنية للجسم، إنما يمكن أن يقي 

أيضاً من الإصابة بالاكتئاب.
الجمعية  عضــــو  تاوتــــس،  وأوضــــح 
الألمانية للطــــب المهني والطــــب البيئي 

”يعمــــل ركــــوب الدراجــــات فــــي الهــــواء 
الطلــــق على تحفيز الجســــم علــــى تفكيك 
هرمونات الضغط العصبي مع الســــعرات 
الحرارية؛ ومــــن ثمّ يعد إحدى الوســــائل 
الفعّالــــة لحماية الجهــــاز القلبي الوعائي 
مــــن الأمــــراض، والوقايــــة مــــن الأمراض 

النفسية“.
 ونظراً إلى ما يتعــــرض له الموظفون 
من ضغوط عصبية بســــبب أعباء العمل، 
ينصحهــــم الطبيب الألمانــــي بإدراج هذه 
الرياضة في مسار يومهم كأن يذهبوا إلى 
عملهــــم مثلاً بالدراجة بدلاً من اســــتخدام 

السيارة أو إحدى وسائل المواصلات.
 وبالنســــبة لمَــــن لــــم يمــــارس رياضة 
ركوب الدراجات من قبل، ينصحه تاوتس 
بضرورة الاســــتعداد جيداً لجولته الأولى 
بالدراجة، موضحــــاً أنه من الأفضل قيادة 
الدراجة في الطرق الآمنة المخصصة لذلك 
في البداية بدلاً من استخدامها في الطرق 

المرورية المزدحمة.
 ومــــن المهم أيضاً لمَن يمارس رياضة 
ركوب الدراجات أن تكون بحوزته المعدات 
اللازمة لذلك، لاســــيما الخوذة التي تندرج 

ضمن المعدات الأساسية.

الدراجة الهوائية 
وسيلة مثالية للتخلص 

من التوتر

جمعية فيلوروسيون تنظم 
رحلات بالدراجات الهوائية 

للتونسيين والسائحين، وتدير 
مدرسة لتعليم ركوب الدراجة 

للمبتدئين ة مش ا
ن لهم“.
في المئة
كن العدد
 ســـيارة
لأوروبية
ر ي

لدراجات
ء بجنوب
المجتمع

.20
لتنفيذي

هو إلا 
جمعية
إ و

ســـيع
ــه 
ثة

ات
ت، أعدت
ى حـــول
ارات في

ة، فاضل
إنه عقب

دراج ا ركوب م يت
المروري في تونس ال
وقـــال الطبيـــب ا
عامًـــا، الـــذي رفض ا
”اعتقدت أن الأ الأخير،
تعلم ركـــوب الدراجة،

بالنسبة لي“.
وعلـــى الرغم من
في عدد راكبـــي الدرا
التونســـيين تمســـكو
المألوفـــة، بمـــا فـــي
المزدحمة، حتـــى مع
حالات المصابيـــن

في البلاد.
وقالـــت ور
ركوب الناس 
نقل ويعتبر ر
وغير قادر على
ودعا عبدال
هذه الأ
يرى أن
ض
الدراجات
   وأكثر أمانًا
ج

وقـــال ”كل السيا
تعتمـــد علـــى المواط
المواطنـــون الســـلط

يحدث أي شيء“.

للمبتدئين

أنا أقود دراجتي

بأن تكون الخوذة  ني
الأحذية 

اما، 
راء 

م 
ن
تلف
حيث

لتجهيزات
التنجيد بشكل 

يوصي الخبير الأ
الخوذة بأ
3 إلى 5
القيا
وبعد
لقائ
ح
  غير

ال

س
     واصط
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 مدريــد – عــــاش أحبــــاء كــــرة القــــدم 
الأوروبيــــة علــــى وقــــع ثــــورة كبــــرى في 
انتقــــالات المدربين، كان آخرها إعلان ريال 
مدريد الإســــباني رحيل زين الدين زيدان 
عن تدريب الفريق الملكــــي، لتتردد الأنباء 
بماســــيمليانو  الاســــتعانة  احتمال  حول 

أليغري لخلافة المدرب الفرنسي.
انقلبــــت الأمور رأســــا علــــى عقب في 
العديد من الأنديــــة الأوروبية عقب نهاية 
موســــم 2020-2021، فكانت البداية بإعلان 
انفصال أنطونيــــو كونتي عن إنتر ميلان 
بعــــد أيــــام قليلــــة مــــن التتويــــج ببطولة 
الــــدوري الإيطالي، تلاهــــا غموض موقف 
أندريا بيرلو في يوفنتــــوس بعد النتائج 
المخيبة للآمال للسيدة العجوز في الموسم 

المنقضي.
إثــــارة الميركاتو بدأت مبكرا، في فترة 
الانتقــــالات الصيفيــــة الماضية لم يتســــن 
للفرق سد حاجاتها بشكل طبيعي، بسبب 
التأثيــــرات الماليــــة الخاصــــة بفايــــروس 
كورونا، لكن هذا الميركاتو بلا شك سيكون 
الأشــــرس والأقــــوى بــــين مختلــــف الفرق 
الأوروبيــــة. الميركاتــــو لــــن يكون شرســــا 
في مــــا يخص تدعيــــم الفــــرق باللاعبين، 
بل أيضا ســــيكون شرســــا فــــي ما يخص 
المدربين، فهناك الكثير من المدربين يتلقون 
العروض يوميا، هناك من يفكر وهناك من 

يضع عينه على ناد معين.
قبــــل نــــادي ريــــال مدريد الإســــباني 
اســــتقالة زين الديــــن زيدان مــــن منصبه 
كمدرب للفريق، بعــــد أيام من تجريده من 
لقب الليغا من قبل جاره أتلتيكو، ليستبق 
زيــــزو نهايــــة عقده فــــي عــــام 2022. وقال 
النــــادي الملكي في بيــــان إن ”ريال مدريد 
يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء ولايته 
الحالية كمدرب لنادينا“، مؤكدا المعلومات 
التي تداولتها الصحافة الإســــبانية خلال 

الأيام الماضية.
وإذ أشـــار إلـــى أنـــه يحترم قـــراره، 
قـــال النـــادي إن ”زيدان هـــو أحد أعظم 
أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز 
مـــا كان عليه كمـــدرب ولاعـــب لنادينا“. 
وأضاف البيان أن ”ريال مدريد ســـيبقى 
منزله دائما“. وبعـــد وداع مظفّر كلاعب 
في العام 2006، ثـــم رحيله الأول كمدرب 
فـــي مايـــو 2018، بعد خمســـة أيـــام من 
فوزه بدوري أبطـــال أوروبا لثلاث مرات 
متتالية فـــي إنجاز غير مســـبوق، يترك 
زيـــدان ريال مدريد للمـــرة الثالثة بأرقام 
باهتة وموسم خال 
من أي لقب. 
فإلى جانب 
خسارة لقب 
الدوري، 
أقصي ريال 
مدريد من 
دوري 

الأبطال الموسم الحالي في نصف النهائي 
على يد تشيلسي الإنجليزي.

صانع الألعاب الســــاحر والذي تحوّل 
إلى مدرب ناجح، غالبا ما وجد نفسه تحت 
مقصلة قــــرارات لا يمكن التنبؤ بها، حتى 
موعد رحيله عن ريــــال مدريد. هذا الفنان 
المبدع في خداع المنافس داخل المســــتطيل 
الأخضــــر عندمــــا كان لاعبــــا وأيقونة كرة 
القدم الفرنســــية، بقي في ســــن الـ48 عاما 
وفيا لعاداته. هذا الجانب المثير للقلق هو 
أحد ثوابت مســــيرته كلاعب، وهو ســــمة 
من ســــمات موهبة غير عادية أبهرت عالم 

الكرة المستديرة وفاجأته دائما.

الاتجاه المعاكس

أســــدل الستار على مســــرحية نهائي 
2006 عندمــــا وجــــه ”بطــــل الرواية“زيدان 
نطحة للمدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي 
تلقى علــــى إثرها بطاقة حمــــراء وانتهت 
معهــــا مســــيرته كلاعــــب. وفــــي حياتــــه 
الثانيــــة، وتحديــــدا كمــــدرب زرع زيــــدان 
الطرق بالاتجــــاه المعاكــــس. كان بإمكانه 
بكل بساطة أن يستمتع بشهرته وبمردوه 
المالي من شراكاته الإعلانية، إلاّ أنه فضّل 
أن يتــــدرب مجــــددا وأن يدرس ويكســــب 
بجدارة ما رافقه من ســــمعة ســــيئة. أعلن 
زيــــزو العــــام الماضــــي ”أوقفت دراســــتي 
باكــــرا، وكان عليّ أن أحضّر نفســــي. لقد 
قمــــت بعمــــل جيد قبــــل أن أنغمــــس (في 
التدريب) لأني اليــــوم أجد التعقيد في أن 

تكون فعالا“.
وبعدمــــا قــــرر البقــــاء فــــي مدريد مع 
أولاده الأربعــــة الذين يدافعــــون جمعيهم 

عن القميص الأبيض، تنقل زيدان في 
جميع المناصب الإدارية 

في الريال: مستشار 

الرئيس، المدير الرياضي، مدرب مســــاعد 
ومدرب التشــــكيلة الرديفــــة، ليحين موعد 
جلوسه في يناير 2016 على مقاعد تدريب 
الفريــــق الأوّل على الرغم مــــن قلّة خبرته. 
مــــن تكهــــن حينهــــا بهــــذا القدر للشــــاب 
”يزيــــد“، كما يحــــب عدد مــــن المقربين منه 
تســــميته، والذي كان يركل الكرات الأولى 
أمام المجمع السكني في كاستيلان، وهي 
مقاطعــــة صغيــــرة فــــي مرســــيليا مكتظة 
بعمال الأرصفة والعائدين من الجزائر؟

تبدّلــــت حياة هذا الشــــاب مــــن عائلة 
مؤلفة من خمسة أطفال ووالدين ينحدران 
مــــن منطقــــة القبائل في شــــمال الجزائر، 
خلال أمســــية 12 يوليــــو 1998 عندما قاد 
بضربتين رأســــيتين فرنسا إلى قمة الكرة 
المستديرة بالفوز على البرازيل 3-0. وفي 
سن الـ26 عاما بات زيزو معبود الجماهير 
المحتفلــــة بالفــــوز في جادة الشــــانزليزيه 
منتخــــب  إنجــــازات  علــــى  والشــــاهدة 
”الأزرق والأبيض والأحمــــر“، قبل أن تعم 
الاحتفالات الســــاحة نفســــها بعد عامين 

عقب الفوز بكأس أوروبا 2000.
في عام 2001 انضــــم إلى الريال الذي 
كمــــا يقول،  ســــيصبح ”نــــادي حياتــــي“ 
بفضل جهود الرئيس فلورنتينو بيريس، 
ليقدّم للأخير في عــــام 2002 كأس الدوري 
ســــاحرة  الأوروبــــي بكــــرة ”على الطاير“ 
استقرت في مرمى باير ليفركوزن الألماني 
ومنحتــــه الفوز 2-1. هي بداية ”قصة حب 
جميلــــة وأبدية“، بحســــب كلمات بيريس 
حينها. بعد مســــيرته كلاعــــب، قرر زيدان 
أن يخط قدرا جديدا، وكان هذه المرة على 

مقاعد المدربين أمام دهشة الجميع.
أظهر زيــــدان قدرات حقيقية في قيادة 
لاعبين وهالة لا تضاهى، حيث زاد ظهوره 
الناجــــح علــــى مقاعد المدربين من عشــــق 
الجماهير المدريدية لــــه التي وقفت خلفه 
وواصلــــت الثناء لمدربها علــــى الرغم من 
خــــروج الريــــال خالي الوفــــاض من دون 
أي لقب في موســــم 2021-2020. 

أمام  وبعدما اشــــتهر باللاعب ”الصامت“ 
ميكروفونــــات وســــائل الإعــــلام، تحــــول 
الفائز الســــابق بالكــــرة الذهبية إلى أبرع 
المتحدثــــين مــــع ابتســــامة أخفــــت خلفها 

الكثير من الأسرار وعبارات جاهزة.

وداع مر

لفترة طويلة، صُور مــــن قبل منتقديه 
في إســــبانيا علــــى أنه مجرد مــــن ”يملي 
أوراق المباراة“، مع حصوله على مساعدة 
من القدر وأهداف نجمه السابق البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو… ولكن شيئا فشيئا 
وبعــــد رحيل ”ســــي آر 7“ وعودته مجددا 
إلى الريال أسكت ”زيزو“ الألسن البغيضة 
بفضــــل نجاحاته ففاز بلقــــب ”الليغا“ في 

عام 2020، قبل أن يقرر الرحيل بعد عام!
طوى أنطونيــــو كونتي فصلا قصيرا 
مع إنتــــر اختتمــــه بإعــــادة الفريــــق إلى 
عرش كــــرة القدم الإيطالية بعــــد 11 عاما، 
لرفضه سياســــة التقشف في النادي جراء 
مــــا كلّفه موقعه علــــى رأس الجهاز الفني 
للنيراتسوري. وصل كونتي (51 عاما) إلى 
ميلانــــو في مايو من العام 2019 وســــيظل 
المدرب الذي كســــر احتكار يوفنتوس على 
لقب الكالتشيو لتسعة أعوام متتالية وقاد 
إنتر إلى لقبه التاســــع عشــــر والأول منذ 
2010. وأعلن النادي عن مغادرة مدربه إثر 
”اتفاق متبــــادل“ بين الطرفــــين، بعد توتر 
العلاقة مع مجموعة ”ســــونينغ“ الصينية 

المالكة للنادي.
وجاء في بيان على 
الموقع الرسمي 
لنادي مدينة 
ميلانو أن ”إنتر 
يؤكد أنه توصل 
إلى اتفاق مع 
أنطونيو 

كونتــــي لإنهاء عقده بالتراضي“، شــــاكرا 
إياه على ”العمل الاســــتثنائي الذي قام به 
وبلــــغ ذروته مع التتويج باللقب التاســــع 
عشــــر فــــي الــــدوري“. وتابــــع ”أنطونيو 
كونتي ســــيبقى دائمــــا جزءا مــــن تاريخ 

نادينا“.
وذكرت الصحافــــة أنه وفقا للعقد بين 
الطرفين، لن يُســــمح لكونتي بتولي المهام 
في فريق إيطالي الموســــم المقبل. ومن بين 
الأسماء المطروحة لخلافته مدرب لاتسيو 
الحالــــي ســــيموني إنزاغــــي ويوفنتوس 
السابق ماسيميليانو أليغري الذي ارتبط 
أيضــــا بالعــــودة إلــــى ناديه الســــابق في 
تورينــــو. أما من جهــــة كونتي، يبدو ريال 
مدريــــد الإســــباني وتوتنهــــام الإنجليزي 

وجهة محتملة.

وأشــــارت العديد من التقارير المحلية 
فــــي اليومين الأخيرين إلــــى توتر العلاقة 
بين النادي ومدرب يوفنتوس السابق على 
خلفية معارضة الأخير لخطة المالكين التي 
تهــــدف إلــــى تقليص الميزانيــــة. من خلال 
الســــماح لكونتي بالمغادرة، سيحقق إنتر 
بعض المدخرات، إذ وفق شــــبكة ”ســــكاي 
ســــبورت“، كان الإيطالي سيحصل على 7 
ملايين يورو كتعويض عن آخر ســــنة من 
عقده، بينما كان يحصل على راتب سنوي 

قدره 11 أو 12 مليون يورو.
ويغــــادر المدرب المتطلب مدينة ميلانو 
في قمــــة الكرة الإيطالية بعــــد فوزه بلقب 
الدوري المحلي للمرة الرابعة كمدرب، بعد 
تتويجه ثلاث مرات متتالية مع يوفنتوس 
بين عامي 2012 و2014، بالإضافة إلى لقب 
الدوري الإنجليزي مع تشيلسي عام 2017. 
ورغم توتر العلاقــــة مع إدارة النادي، فقد 
ســــبق أن هــــدد كونتي بإغــــلاق الباب في 
صيــــف العام 2020، بعد خيبة الخروج من 
دور المجموعــــات لــــدوري أبطــــال أوروبا، 
وحلوله وصيفــــا للدوري المحلي والدوري 

الأوروبي خلف إشبيلية الإسباني.
وفــــي أصــــل الخــــلاف بــــين مجموعة 
للنــــادي  المالكــــة  الصينيــــة  ”ســــونينغ“ 
الماليــــة  الصعوبــــات  تكمــــن  وكونتــــي، 
الخطيرة التي من شــــأنها أن تمنع مدرب 
تشيلســــي الإنجليــــزي الســــابق مــــن أن 
يمتلك اللاعبين الذيــــن يعتقد أنه بحاجة 
إلى خدماتهم لمواصلة رحلة الفوز للفريق. 
في هذا السياق، تريد المجموعة الصينية 
توفيــــر أكبر قــــدر ممكن من الأمــــوال عند 

شــــراء لاعبين جدد وتحديــــد رواتبهم، مع 
البحــــث عن قيمــــة مضافة مــــن خلال بيع 
أولئك الذين لديهم أعلى قيمة في السوق، 
وهــــو نهج يعتبره كونتي غير متوافق مع 
الرغبة في اللعب على أعلى المستويات في 

أوروبا.
إيطاليــــا  منتخــــب  مــــدرب  ونجــــح 
الســــابق فــــي نقــــل ثقافته وأســــلوبه إلى 
النــــادي وأعاد بنــــاء الفريــــق بالكامل مع 
اللاعبين الذين ســــاهم في تطورّهم أمثال 
البلجيكي روميلو لوكاكو، نيكولو باريلا، 
الأرجنتيني لاوتــــارو مارتينيس وغيرهم، 
فيما ســــاعد أمثال الدنماركي كريســــتيان 
إريكســــن والكرواتــــي إيفان بيريشــــيتش 
لتخطــــي البدايــــات الصعبــــة. ولكــــن هل 
سيبقى هؤلاء اللاعبون في النادي الموسم 

المقبل؟
وقــــال لوكاكو الــــذي يصف الحصص 
التدريبية مع كونتي بأنها أشبه بـ“ساحة 
حرب، إنه أفضل مدرب فــــي العالم. كانت 
هناك علاقة قويــــة بيننا. أريد مدربا مثله، 
يساعدني كل يوم ويعطيني الدافع“. سجل 
إنتر الموسم الماضي خسائر تجاوزت 100 
مليــــون يورو، كما أن ”ســــونينغ“، عملاقة 
توزيع المنتجــــات الإلكترونية والتي تملك 
نحو 70 في المئة من أسهم إنتر منذ 2016، 
هي نفسها في حالة تذبذب مالي خصوصا 

بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا.

 تجربة جديدة

كذلك أعلن ليل الفرنســــي انفصاله عن 
المدرب كريســــتوف جالتيــــر، المتوج بلقب 
الدوري الفرنسي منذ أيام، رغم النجاحات 
التــــي حققها على المســــتوى المحلي خلال 
الموســــم المنتهي، حيث أنهى ليل الموســــم 
محققا اللقب برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة 
وحيدة عن باريس سان جيرمان الوصيف 
برصيــــد 82 نقطة. بدوره علق كريســــتوف 
على رحيله قائلا ”أرحــــل عن ليل بنتيجة 
مدهشة، أحتاج للتغيير، لا أريد أن أقع في 
الروتين، مثلما يحدث كثيرا، كما حدث لي 
في ســــانت إيتيان الــــذي دربته بين عامي 
2009 و2017“. وواصــــل ”لــــن اختــــار أبدا 
وجهتي المقبلة بنــــاء على الجانب المادي، 
إذا كنت أريد المعايير المادية لما كنت دربت 

في أوروبا“.
كما أعلــــن نادي بايــــرن ميونخ رحيل 
مدربــــه هانــــزي فليك صاحب السداســــية 
التاريخيــــة التــــي تحققــــت لأول مــــرة في 
تاريــــخ النادي العــــام الماضــــي، والمتوج 
مؤخرا بلقب الــــدوري الألماني أيضا. لكن 
رحيل فليك جاء بســــبب تجربة يرغب هو 
نفســــه في تحقيقها وهــــي تدريب منتخب 
ألمانيــــا بعد مرحلة معلمــــه يواخيم لوف، 
الــــذي عمل لفتــــرة كبيرة مســــاعدا له قبل 
تدريــــب البايرن، ولكنه ســــيعود هذه المرة 

الرجل الأول لمنتخب المانشافت.

إثارة الميركاتو بدأت مبكرا بين عمالقة أوروبا
رحيل زيدان ووداع كونتي عنوانان في ثورة انتقالات المدربين

يتواصــــــل رحيل  المدربين لاســــــيما 
منهــــــم مــــــن توّجــــــوا مــــــع فرقهــــــم 
الموســــــم،  هذا  الكبرى  ــــــات  بالدوري
ــــــن زيدان  ــــــن الدي وكان آخرهــــــم زي
ــــــام معدودة على تنازل  وذلك بعد أي
النادي الملكي عن لقبه بطلا للدوري 
المحلي لصالح جاره أتلتيكو مدريد. 
ويأتي الحديث عن اســــــتقالة زيدان 
بعد موســــــم مخيّب خرج منه الريال 
خالي الوفاض محليا وقاريا. كذاك 
أنطونيو كونتي الذي أعلن ناديه إنتر 
ميلان رحيله رســــــميا بعد أن قضى 
في تدريب النيراتزوري موســــــمين، 
ــــــى المســــــؤولية في صيف  حيث تول
ــــــق للقب الدوري  2019 ليقود الفري

في الموسم المنتهي.

زيدان وكونتي عميدا سوق الانتقالات

كونتي طوى فصلا قصيرا 

مع إنتر اختتمه بإعادة 

الفريق إلى عرش الكرة 

الإيطالية بعد 11 عاما، 

لرفضه سياسة التقشف

ارية
ر

وواص
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دوري 
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أولاده الأربعــــة الذي
عن القميص الأبيض
جميع المناصب الإد
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ن القميص الأ
جميع المناصب الإد
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بحســــب كلمات بيريس 
زيدان  رته كلاعــــب، قرر
دا، وكان هذه المرة على 

م دهشة الجميع.
درات حقيقية في قيادة 
ضاهى، حيث زاد ظهوره 
اعد المدربين من عشــــق 
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خالي الوفــــاض من دون 
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بايرن ميونخ يعلن رحيل مدربه هانزي 

فليك صاحب السداسية التاريخية 

وليل الفرنسي يؤكد انفصاله عن 

المدرب كريستوف جالتير
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 الدوحــة - فـــرض المـــدرب الجنوب 
بيتســـو  المصـــري  للأهلـــي  أفريقـــي 
موســـمياني نفسه رقما صعبا منذ توليه 
تدريـــب الفريـــق فـــي 2020، بعدمـــا أعاد 
فريق القلعة الحمـــراء إلى اعتلاء منصة 
التتويجـــات محليا وأفريقيا، ســـواء في 
الدوري والـــكأس المحليين أو في دوري 

أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقية.
وكرّس الأهلي هيمنته على الســـوبر 
الأفريقي بعدما توج باللقب الســـابع في 
تاريخه بفوزه على نهضة بركان المغربي 
2 – 0 الجمعة على ملعب جاســـم بن حمد 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل محمّد شريف وصلاح محسن 
هدفي المباراة التي شهدت حضور 2900 

متفرج غالبيتهم من مشجعي الأهلي.
واســـتعاد الفريـــق المصـــري لقـــب 
السوبر بعد غياب سبع سنوات منذ آخر 
تتويـــج في العـــام 2014، فـــي طريقه إلى 

تسجيل أرقام قياسية.
ووصف موســـمياني التتويج بالأمر 
الرائـــع، معتبـــرا أن فريقه ”قـــدم مباراة 
جيّـــدة خصوصـــا فـــي الشـــوط الثاني. 
قتلنا المباراة وكان بالإمكان أن نســـجل 

المزيد“.
وأضـــاف خلال مؤتمـــر صحافي بعد 
المباراة ”نشـــعر بالفخـــر بالطبع بعدما 
حققنـــا اللقـــب وأســـعدنا الأنصـــار كما 
وعدناهـــم، لقد تعرضنا لضغـــوط كبيرة 

خلال الفترة الأخيرة التي عرفت خوضنا 
الكثير من المباريات، لكنّنا لا نلوم أحدا، 
والفريق كان على قدر المسؤولية وواجه 

تلك الضغوط بالطريقة المناسبة“.
وبدوره عبّر الإســـباني خوان بيدرو 
بنعلـــي مدرب نهضة بركان عن فخره بما 
قدمه فريقه، قائلا إن ”التفاصيل الصغيرة 
أحدثت الفارق ومنحـــت التفوق للأهلي، 
سنحت لنا فرص التقدم في الشوط الأول 
ولم نستغلها، وارتكبنا أخطاء في الشوط 
الثاني ساهمت في منح الأهلي الأسبقية 
ثم التأكيد، بذلنا ما بوسعنا ولم نوفق“.

وعزز الأهلي تواجده في المركز الثاني 
فـــي ترتيـــب الأندية حـــول العالـــم الأكثر 
تتويجا بالألقاب القارية إلى 22 لقبا خلف 

ريال مدريد الإسباني.
وتفصـــل 4 ألقـــاب قارية بيـــن الأهلي 
وريال مدريـــد الأكثر تتويجـــا بالبطولات 
القارية حول العالـــم. وحصل الأهلي على 
22 لقبا قاريا في تاريخه بعدما فاز بدوري 
أبطـــال أفريقيـــا 9 مرات،  كمـــا توج بلقب 

كأس الكونفيدرالية مرة واحدة عام 2014.
وفـــاز الأهلـــي بالســـوبر الأفريقـــي 7 
مـــرات إلـــى جانـــب الفـــوز بلقـــب الكأس 

الأفروآســـياوية عـــام 1988. وبـــات الأهلي 
المصـــري علـــى بعـــد خطوة واحـــدة من 
تكـــرار إنجـــازه الاســـتثنائي مـــع مدربه 
السابق البرتغالي مانويل جوزيه، بحصد 

الخماسية.
وفـــاز الأهلـــي بلقـــب كأس مصـــر مع 
موسيماني بعد التغلب على طلائع الجيش 

في الدور النهائي بركلات الترجيح.
وحسم الأهلي أيضا لقب دوري أبطال 
أفريقيا بقيادة موســــيماني على حســــاب 

منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 – 1.
وأصبح الأهلــــي مطالبا بتحقيق لقب 
الســــوبر المصــــري على حســــاب طلائع 
الجيــــش والــــذي لــــم يتحدد موعــــده بعد 

لإكمال إنجاز الخماسية.
ولــــم يحقــــق الأهلــــي الخماســــية في 
تاريخه ســــوى مرة وحيدة موسم 2005 – 
2006، حيــــن حصد لقــــب الدوري المصري 
وتوج بدوري أبطال أفريقيا على حســــاب 
الصفاقســــي التونســــي، كما تــــوج بكأس 

مصر على حساب الزمالك.
وفــــاز الأهلــــي بلقــــب كأس الســــوبر 
المصــــري على حســــاب إنبــــي، كما توج 
بلقب السوبر الأفريقي على حساب النجم 

الساحلي التونسي.
وعــــن منافســــات دوري أبطال أفريقيا 
والدوري المحلي، قال موسيماني ”أمامنا 
تحديات كبيــــرة في نصــــف نهائي دوري 

الأبطال، ولا نخشى أحدا“.

 الريــاض - تشــــهد المرحلــــة الثلاثــــون 
والأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم 
اليــــوم الأحد، إلــــى جانب تتويــــج الهلال 
باللقب وتحديد الوصيف والمركز الثالث، 
صراعا في أســــفل الترتيب لتحديد هوّية 
المغادرين لدوري الدرجة الأولى ومرافقة 

العين إلى دوري الدرجة الثانية.
ويحتفــــل الهلال باللقــــب الثاني على 
التوالي والسابع عشر في تاريخ البطولة، 
عندما يستقبل الفيصلي على ملعب الملك 

فهد الدولي بالرياض.
ولــــم يســــبق للفيصلــــي الفــــوز على 
ضيفــــه في الدوري، حيــــث تقابلا 23 مرة، 
فاز الهلال في 17 مباراة وحســــم التعادل 

6 مباريات.
ويتربّــــع الهــــلال علــــى قمــــة الدوري 
برصيــــد 58 نقطة، بينمــــا يحتل الفيصلي 

المركز التاسع برصيد 36 نقطة.
وبعدما ضمــــن الفوز باللقب إثر فوزه 
على التعاون في الجولة الماضية يســــعى 
الهلال لتأكيد أحقيتــــه باللقب والاحتفال 

مع جماهيره بفوز جديد.

أمــــا الفيصلي الذي تــــوج قبل يومين 
بلقب كأس الملك فقد ضمن البقاء رســــميا 
بعدمــــا خدمتــــه نتائــــج الأنديــــة الأخرى، 
ويأمــــل أن يخرج بنتيجــــة إيجابية يؤكد 
من خلالها أحقيته بالاســــتمرار في دوري 

الكبار.
ويضع النصر والاتحاد النقاط الثلاث 
هدفــــا لهمــــا عندمــــا يلتقيان علــــى ملعب 
مرســــول بارك بالرياض فــــي قمة الجولة 
الأخيــــرة. وتحمــــل المبــــاراة الرقم 94 في 
تاريخ مواجهاتهما في الدوري ، إذ تقابلا 
93 مرة سابقة، وخلال تلك المواجهات فاز 

النصر في 29 مباراة، وفاز الاتحاد في 34، 
فيما تعادلا في 30 أخرى.

الخامــــس  المركــــز  النصــــر  ويحتــــل 
برصيــــد 46 نقطــــة، بينما يحتــــل الاتحاد 

المركز الثالث برصيد 53 نقطة.
وبعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية 
ســــقط النصر في فخ التعادل في مباراته 
الأخيرة أمام الوحدة وفوّت فرصة الانفراد 
بالمركــــز الرابــــع، ويســــعى الأحــــد رغــــم 
الغيابات لتحقيق الفــــوز أملا في احتلال 
المركــــز الرابع فيما لو تعثر التعاون أمام 

ضمك ولو بالتعادل.
ومع أن الاتحاد لم يخسر في مبارياته 
الأربع الأخيرة إلا أنــــه لم يظهر بالصورة 
المطلوبة فنيا، فتعادل مع الباطن وضمك 
ليهدر فرصة الانفراد بمركز الوصافة قبل 

أن يكسب لقاءي أبها والعين بصعوبة.
لذا يطمح في الظهور بصورة مختلفة 
وتأكيــــد أحقيتــــه بالتواجد في النســــخة 
المقبلــــة لــــدوري أبطــــال آســــيا، وخطف 
المركز الثاني من الشــــباب فيما لو تعادل 

الأخير أمام الوحدة.
ويبحث ضمك عن النقاط الثلاث ليعلن 
بقاءه فــــي دوري الكبار، عندما يســــتقبل 
التعاون على ملعب مدينة الأمير ســــلطان 

بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
ويمتلك ضمك الثالث عشر 33 نقطة في 

حين يمتلك التعاون الرابع 47 نقطة.
ولــــم يخســــر ضمك فــــي آخــــر ثماني 
مباريــــات وبــــات علــــى بعــــد ثــــلاث نقاط 
لضمــــان البقــــاء فــــي دوري المحترفيــــن 
للعام الثانــــي على التوالي، بصرف النظر 

عن نتائج بقية منافســــيه. أما التعادل أو 
الخسارة فهذا يعني انتظاره لبقية نتائج 

المباريات الأخرى.
ويحــــاول التعــــاون الذي خســــر آخر 
مبارياتــــه في الدوري أمــــام الهلال قبل أن 
يخســــر نهائي كأس الملك أمام الفيصلي، 
تجاوز الخســــارتين اللتين عصفتا بآماله 

بعدما كان مرشحا لنيل اللقب.
ويتعيّن علــــى الباطن الفــــوز بالنقاط 
الثلاث ليضمن البقاء رســــميا عندما يحلّ 
ضيفــــا على العيــــن في مبــــاراة تقام على 

ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.
ويدخل العين المباراة وهو في المركز 
الأخيــــر برصيــــد 20 نقطة، بينمــــا يدخل 
الباطــــن المباراة وهو فــــي المركز الرابع 

عشر برصيد 33 نقطة.
ورغــــم هبــــوط العيــــن رســــميا منــــذ 
جولتين إلا أنه سيسعى لتفادي الخسارة 
السادســــة على التوالي والخروج بنتيجة 
إيجابيــــة لتوديع البطولــــة بصورة جيدة 

على أرضه وأمام جماهيره.
ويخطّط الشــــباب لتحقيق فوز جديد 
يحافــــظ مــــن خلاله علــــى المركــــز الثاني 
عندمــــا يلاقــــي الوحدة علــــى ملعب نادي 

الشباب بالرياض.
ويأتي الشــــباب فــــي المركــــز الثاني 
برصيــــد 54 نقطة في حيــــن يقبع الوحدة 
في المركز ما قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وبعد تعثــــره أمام الهــــلال ثم الاتفاق 
سجل الشــــباب فوزين كبيرين على العين 
والفيصلــــي بنتيجــــة 5 – 1، ويتطلــــع إلى 
إضافــــة ثــــلاث نقــــاط جديــــدة يضمن من 

خلالها المركــــز الثاني من دون النظر إلى 
نتيجة مباراة النصر والاتحاد.

أما الوحدة الــــذي يعتبر أقرب الأندية 
للهبــــوط، فليس أمامه خيار ســــوى الفوز 
ومــــن ثــــم انتظــــار نتائــــج بقيــــة الأندية 

المنافسة.
وذكر تقرير إخباري السبت أن عبدالله 
الشامخ ظهير الشباب سيغيب عن الفريق 

في مباراته المقررة أمام الوحدة.
أن  وأوضحــــت صحيفــــة ”الرياضية“ 
الشامخ بدأ بالعدو حول الملعب بعد إزالة 
”المشــــد الطبي“ الذي وضعه على مفصل 
قدمــــه طوال الأيام العشــــرة الماضية، إثر 

إصابته بالتواء في المفصل.
وفي الجولة ذاتها يلتقي الأحد الأهلي 
مع الاتفاق والرائد مع الفتح والقادســــية 

مع أبها.
وأكــــد أحمــــد المالكي مســــاعد مدرب 
الاتفــــاق أهميــــة مواجهة الأهلي، مشــــيرا 
إلــــى أن فريقه يتطلع إلــــى تحقيق النقاط 
الثلاث للتقدم في ســــلم الترتيب وإســــعاد 
جماهيــــر فــــارس الدهناء. وجــــاء ذلك في 
المؤتمــــر الصحافي الذي عقــــده المالكي 
إلــــى جانب اللاعب البرازيلــــي إليريك دي 

سوزا للحديث عن مواجهة الأهلي.
وقــــال المالكي ”بلا شــــك هي مواجهة 
مهمة، ونحــــن على أتــــم الجاهزية الفنية 
والبدنيــــة والذهنية لتقديم مباراة متميزة 

أمام أشقائنا في الأهلي“.
وأضاف ”يخطئ من يعتقد أن المباراة 
ليســــت لها أهمية.. هدفنا التقدم في سلم 
الترتيب، والإعداد للموسم المقبل كذلك“.

الزعيم في ثوب البطل دائما

حصاد مثالي

حسابات البقاء عنوان المرحلة الأخيرة
من الدوري السعودي

جولة احتفالية للهلال البطل وقمة بين الاتحاد والنصر على مقعد آسيوي
ــــــدوري  ال ــــــى  عل الســــــتار  يســــــدل 
السعودي لكرة القدم بإجراء المرحلة 
الثلاثين والأخيرة اليوم الأحد والتي 
ستطغى فيها الحســــــابات بين قاع 
ــــــب لمعرفة هوّية المغادرين إلى  الترتي
دوري الدرجــــــة الثانية، وســــــيكون 
الهلال منتشــــــيا باحتفالاته باللقب، 
ــــــى الظفر  ــــــم الصراع عل فيما يخيّ
بمقعد في دوري أبطال آســــــيا على 

قمة النصر والاتحاد.

الشباب يخطط لتحقيق 
فوز جديد يحافظ من خلاله 

على المركز الثاني عندما 
يلاقي الوحدة على ملعب 

نادي الشباب بالرياض

موسمياني يكرّس هيمنة الأهلي المصري على الألقاب

 روما - أشعل إنتر ميلان، بطل الدوري 
الإيطالــــي هذا الموســــم، المنافســــة بين 
الأندية الراغبة في الحصول على خدمات 
الظهيــــر المغربــــي أشــــرف حكيمي خلال 

الميركاتو الصيفي المقبل.
وانضم حكيمــــي إلى إنتــــر قادما من 
ريال مدريد في الصيف الماضي نظير 40 
مليون يورو، لكــــنّ النادي الإيطالي يرغب 
في بيعه لحل الأزمة الاقتصادية التي يمر 

بها.
ســــبورت  ”ســــكاي  لشــــبكة  ووفقــــا 
إيطاليــــا“، فإن هنــــاك ثلاثة أنديــــة تتابع 
صفقة حكيمي عن كثب، وهي باريس سان 
جرمان الفرنســــي وبايرن ميونخ الألماني 

وتشيلسي الإنجليزي.
وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن إنتر 
بــــات لديه تقييم واضــــح لبطاقة حكيمي، 
ولــــن ينظر إلى أيّ عــــرض يبلغ 60 مليون 
يــــورو، الرقم المتداول حاليا للاســــتغناء 

عن الظهير المغربي.
وأوضحت ”سكاي ســــبورت إيطاليا“ 
أن صفقــــة حكيمي كلفت إنتــــر 45 مليون 

يورو، إذا أضفنا إليها العمولات.
وذكــــرت أن النيراتزوري ينتظر 
عرضــــا مذهــــلا مــــن أحــــد الأنديــــة 
المهتمة للموافقة على رحيل حكيمي 

هذا الصيف.
وكشفت أن مسؤولي 

إنتر سيلتقون مع 
سيموني إنزاغي المرشح 

لتدريب الفريق خلال 
الأيام المقبلة، وسيكون 

رحيل النجوم ضمن 
الموضوعات المطروحة 

للمناقشة.
وحدّد إنتر ثمنا 

للموافقة على رحيل حكيمي 
الصيف المقبل، فيما يرغب 

سان جرمان بقوة في التعاقد مع 
المغربي.

ووفقــــا لصحيفــــة ”لاغازيتا ديلو 
الإيطاليــــة فــــإن الاتصالات  ســــبورت“ 

جاريــــة بيــــن النادييــــن في الســــاعات 

الأخيــــرة. وأكّــــدت أن الطرفين يناقشــــان 
إبرام صفقة محتملة تتــــراوح قيمتها من 

50 إلى 60 مليون يورو.
وأوضحــــت الصحيفــــة أن إنتر ميلان 
يســــتهدف الحصول على أمــــوال تتراوح 
بين 90 و100 مليون يورو من الراحلين في 

الميركاتو الصيفي.

ويذكر أن المــــدرب الإيطالي أنطونيو 
كونتــــي رحل عن تدريب إنتــــر ميلان منذ 
أيام قليلة بســــبب رفضه سياســــة خفض 

النفقات وبيع النجوم.
ولعــــب حكيمــــي دورا مؤثــــرا فــــي 
حصــــول إنتــــر على لقــــب الدوري 
الإيطالي هذا الموسم لكن الوضع 
لنيراتــــزوري  الصعــــب  المالــــي 
يجبره علــــى بيع اللاعب المغربي، 
بعد موســــم واحــــد فقط 
من انضمامه للأســــود 
والأزرق، بعقد نهائي 
ريــــال  مــــن  قادمــــا 

مدريد.
ووفقا لشبكة 
”ديفينسا 
سنترال“ 
الإسبانية، فإن 
الريال يتحكم 
في مصير حكيمي، 
حيث يحتاج سان 
جرمان إلى موافقة 
الميرنغي أولا قبل 
الحصول على خدمات 
الظهير المغربي حتى لو 

وافق إنتر على الصفقة.

إنتر ميلان يفتح المزاد 
حول صفقة حكيمي

إنتر ميلان حدّد ثمنا 
للموافقة على رحيل حكيمي 

الصيف المقبل، فيما 
يرغب سان جرمان بقوة في 

التعاقد معه

أكبــــر  الحمــــاس  ســــيكون   - باريــس   
عنوان لانطلاق منافســــات رولان غاروس 
التي تبــــدأ اليوم الأحد فــــي حقبة جديدة 
ستشهد مباريات ليلية خلف أبواب مغلقة 

وبمشاركة أكبر نجوم التنس العالميين.
نــــادال  رافاييــــل  الإســــباني  ويضــــع 
والصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتــــش نصــــب 
أعينهما تســــجيل لقب غراند سلام جديد 

في سجلّيهما ببطولة فرنسا المفتوحة.
وبالنسبة إلى نادال فإن الفوز باللقب 
الرابــــع عشــــر فــــي باريس ســــيرفع رقمه 
القياســــي بعــــدد الألقــــاب فــــي البطولات 
الأربع الكبــــرى إلى 21، متجــــاوزا نظيره 
السويســــري روجيــــه فيــــدرر (20) الــــذي 
ســــينافس مجددا في العاصمة الفرنسية 
التي فاز فيها مرة وحيدة في العام 2009.

من جهته قد يسجل ديوكوفيتش بطل 
العام 2016، لقبه التاسع عشر في بطولات 
الغراند سلام في حال فوزه العام الحالي.

ومن شــــأن ذلــــك أن يجعــــل الصربي 
المصنــــف أول عالميــــا، أول لاعــــب يفوز 
بالبطــــولات الأربع الكبرى في مناســــبات 

متعددة منذ أكثر من نصف قرن.
مــــن  واحــــد  ســــيخوض  وبالتالــــي، 
”الثلاثة الكبار“ المباراة النهائية في الـ13 
مــــن يونيو بعدما أوقعت القرعة المصنف 

الثالث  والمصنف  ديوكوفيتــــش  الأول 
نــــادال والمصنــــف الثامــــن فيدرر في 

المسار ذاته.
وذلك يعني أن ديوكوفيتش 

يواجه فيدرر في ربع النهائي قبل 
أن يواجه نادال في نصف 

النهائي، في حال تابع 
كل منهم طريقه في 

البطولة.
وقال نادال 

الذي فاز بلقبين 
على الملاعب 
الترابية هذا 
الموسم في 

برشلونة وروما 
”أرى الأمر طبيعيا 

تماما. لست قلقا 
بشأنه. لديّ الكثير من 

العمل أمامي للعب 
مباراة محتملة ضد 

ديوكوفيتش“. وفي بطولة رولان غاروس 
المؤجلــــة العــــام الماضي تجــــاوز نادال 
ديوكوفيتــــش في مجموعــــات متتالية في 
النهائي. وكان ذلــــك الفوز رقم 100 لنادال 
في البطولة، في مقابل خسارتين فقط منذ 

أول ظهور له عام 2005.
وســــيبدأ نــــادال الــــذي تغلــــب علــــى 
ديوكوفيتش في نهائي روما، مشواره في 
فرنسا المفتوحة أمام الأسترالي أليكسي 

بوبيرين المصنف 62 عالميا.
لــــدى  الأمــــل  يبقــــى  ذلــــك،  ورغــــم 
ديوكوفيتش بأنه كان مســــؤولا عن إلحاق 
واحدة من الخسارتين بنادال في باريس، 

خلال ربع نهائي العام 2015.
كمــــا أنه الوصيف أربع مرات، رغم أن 
ثلاثا من تلك الهزائم كانت أمام الإسباني.
ونجــــح رجــــلان فقط في الســــابق في 
الفــــوز بجميع البطولات الأربــــع في أكثر 
مــــن مناســــبة، وهمــــا الأســــتراليان روي 
إيمرسون ورود لافر الذي حقق آخر إنجاز 

في العام 1969.
وسيلتقي ديوكوفيتش في الدور الأول 
مــــع الأميركــــي تينيس ســــاندغرين، فيما 
يواجه فيدرر الذي يخوض غمار البطولة 
للمــــرة الأولى منــــذ 2019، مع لاعب متأهل 

من التصفيات.
ولا يــــزال فيدرر الذي يحتفل 
الأربعين  ميــــلاده  بعيــــد  قريبا 
مرشــــحا للفــــوز باللقــــب، لكن 
أولويته هــــي بطولة ويمبلدون 

التي يحمل رقمها القياسي.
وقال فيدرر بعد خسارته 
للمرة الأولى على 
الملاعب الترابية 
هذا العام في 
جنيف الأسبوع 
الماضي ”لست 
متأكدا تماما أنه 
خلال الخمسين 
عاما الماضية 
من بطولة فرنسا 
المفتوحة، شخص 
ما كان يبلغ من 
العمر 40 عاما، وغاب 
لمدة عام ونصف العام، 
ثم عاد وفاز بكل شيء“.

زخم رولان غاروس يشعل
حماس كبار التنس للقب
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 قبـــل يومـــين رُقّي باســـم، أصغر 
أشـــقائي، إلى درجة بروفيســـور في 
الصيدلة في جامعة إماراتية مشهودٍ 
لهـــا بعلو المســـتوى. كان باســـم قد 
درس فـــي ألمانيا، وعاد منها إلى غزة 
يحمل شـــهادة الدكتوراه مـــدركاً أن 
فرصـــة العمل متوفـــرة. لكن الفرصة 
أخطأته؟ فالممســـكون بالوظائف في 
غزة يتضامنون مع أنفسهم، ويتوحد 
وجدانهـــم في الحـــروب، ثم يعودون 
في أوقات التهدئة إلى النعرات التي 
يتسم بها العرب مشرقاً ومغرباً. ففي 
دنيـــا العرب هناك رزمة ســـميكة من 
نعرات كأصابع الديناميت. فإن خلا 
بلد من الطوائف، يلـــوذ النعراتيون 
فيصنعون  العشـــائري  التنـــوع  إلى 
لـــه حساســـيات مفتعلة ســـرعان ما 
تتفشـــى في المجتمع. ولزيادة القبح 
قبحاً، كثيراً ما يُســـتعان بالجغرافيا 
لاختراع نعرات أخرى جهوية. ولعل 
أطرف النعـــرات الجغرافية تلك التي 
في غـــزة الضيقة. هنالك شـــبه وادٍ، 
غيـــر ذي زرعٍ، يقـــع جنـــوب مدينـــة 
غزة، ليست له وظيفة سوى تصريف 
ميـــاه الأمطار التي تهطل على النقب 
وتلوثها إســـرائيل لكـــي تذهب إلى 
البحـــر. وإن لـــم يكن الشـــتاء ماطراً 
يظـــل الوادي جافاً. لكـــن النعراتيين 
حرصـــوا علـــى تعيـــين الفـــارق بين 
شـــمال وجنـــوب، علماً بـــأن مجمل 
طول الشريط الساحلي 40 كيلومتراً. 
وكانت الاســـتفادة مـــن التضاريس، 
إضافة إلـــى النعرات الراســـخة في 
فلســـطين، والأســـاس فيهـــا النعرة 
حيال غزة، وهذه طبقتها ســـلطة رام 
الله في السياســـة والعمل الوظيفي. 
أما ســـائر العرب، فلديهـــم رزمة من 
النعرات بعناوين عديدة في سياقات 
ناجمـــة عن تـــردي الثقافة، وتفشـــي 
الإحبـــاط، وانعـــدام التنمية ضمانة 
التشـــارك. هي نعرات يشبه بعضها 
بعضاً، مشـــرقاً ومغربـــا، ومن بينها 
ما يختـــص بفوارق محلية موهومة، 
وقـــد  الأنثروبولوجيـــا.  تعللهـــا  لا 
اســـتُخدم الديـــن لتعليـــل التباغض 
الـــذي يثابـــر عليه شـــيوخ معممون 
يوفرون لـــه الغطاء النظـــري. وهذا 
كله لا يُفسر بكونه مؤامرة إمبريالية 
مثلما يجري فـــي مألوف التعليلات. 
فهو نتاج التخلف وشُـــح السياســـة 
مع شُـــح الفـــرص والتزاحـــم عليها 
وانفلات الغرائز. ففي بعض المشرق 
العربي هناك أناس، ومنهم معممون 
فـــي إهاب فقهـــاء، دخلـــوا بإرادتهم 
إلى أجـــواء كربلائية لكـــي يَفترض 
فريـــق أن الفريق الآخـــر هو الامتداد 
الطبيعـــي ليزيـــد بن معاويـــة، ليرد 
الفريق الثانـــي بالافتراض أن الأول 
يدبـــر انقلاباً علـــى أبي بكـــرٍ وعمر 
وعثمان. ويتولـــى الفقهاء الرديئون 
تخليق الشـــروحات المســـاعدة على 
تأجيج السجال، لكي ينعكس تشتتاً 
في السياســـة، وتغاضياً عن أهداف 

الأمة وعن مظلوميات مظلوميها.
علـــى الرغم من ذلك، لم يكن هناك 
أطرف من نعرات غـــزة التي يضعها 
الغزيون جانباً كلما اندلعت الحرب. 
فعندما عاد شـــقيقي إلـــى بلاده لكي 
يعمل ويخدم شعبه، سُدت في وجهه 
الأبواب، ولم يعرف تفســـيراً لســـبب 
الانسداد. كانت هناك كتلة صلبة من 
هيئة التدريس فـــي الجامعة لا تريد 
”غريباً“ بينها. ربما كان الأمر يتعلق 
بالفرص، أو بالشـــمال والجنوب، أو 
بشرق السكة أو غرب السكة، أو ببلد 
الدراسة ومســـتواه الكاسح، لاسيما 
وأن جمعيـــات شـــبه نقابيـــة تنشـــأ 
لكي تؤســـس أطراً على أساس بلدان 

التخرج الجامعي!
عندمـــا ناقـــش شـــقيقي باســـم 
أطروحة الدكتوراه في جامعة برلين 
كنـــت معه هنـــاك، وجلســـت بجوار 
البروفيســـور شـــوناك الذي يلقبونه 
”أب الصيدلـــة“ فـــي ألمانيـــا. قال لي 
الرجـــل إن هذا الشـــاب هـــو أصغر 
المتخرجين ســـناً بدرجـــة الدكتوراه 
منذ تأسيس الجامعة في العام 1956. 
شعرت أن الألماني يعتز به ولا يغمطه 
الجامعة  ابتعثتـــه  وبالفعـــل  حقـــه. 
بعـــد أن عـــاد مـــن غـــزة للعمـــل في 
الإمارات، وارتاح شقيقي من نعرات 
شـــمال الـــوادي وجنـــوب الـــوادي، 
وهكـــذا حـــدث مع نابغين عـــرب كُثر 

لفظتهم بلدانهم!

صباح العرب

في منظومات 

التخلف

 إدلب (ســوريا) – حول مهندس معماري 
سوري كهفا قديما منســــيا في ريف إدلب 
إلى متحف للتاريخ البشــــري والطبيعي، 
يحتــــوي على منحوتــــات تحاكــــي الآثار 

وتعاقب الحضارات.
ويقــــود عبدالمعطي ســــعيد الذي نزح 
مــــن ريف حلب إلــــى إدلب جــــولات داخل 
متحف الكهف، الذي أنشأه حديثا للتراث 
والثقافة السورية بالقرب من بلدة عقربات 
في ريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

ويلقي ســــعيد (54 عامــــا) محاضرات 
على زواره مــــن الصغار لتعريفهم ببعض 
الحضــــارات المنتشــــرة فــــي نســــخ مقلدة 

بالمكان من بينها نقوش مسمارية.
الســــوري  المعماري  المهنــــدس  وقــــال 
لوكالة فرانــــس برس إن ”عمله في متحف 
الكهــــف اســــتغرق حوالي شــــهرين حتى 
يكتمــــل“، مشــــيرا إلى أنــــه أراد من خلال 
عملــــه بالمغــــارة المنســــية أن يحولها إلى 

متحف للتاريخ الطبيعي والبشري، حتى 
يظهر تطور العصور الجيولوجية القديمة 
وتعاقــــب الحضــــارات التي نشــــأت على 

الأراضي السورية.
وعمد ســــعيد في القســــم المفتوح من 
الكهــــف إلــــى وضع لمســــات تحاكي الإرث 
التاريخي لبعض الحضارات كأعمدة تمثل 
النظام الأيوني (وهو أحد الأشكال الثلاثة 

من نظم الهندسة المعمارية الكلاسيكية).
وبين أروقة تمتلئ نسخا طبق الأصل 
مصغــــرة من أعمدة  النظام الدوركي (أحد 
أنظمة البناء القديمة في اليونان القديمة 
والعمارة الرومانية لاحقا) أطفال يلعبون 
تذكاريــــة،  صــــورا  يلتقطــــون  شــــباب  أو 
فالكهــــف يجتــــذب الكثير من الــــزوار منذ 

افتتاحه.
متنفســــا  ســــعيد  متحــــف  وأصبــــح 
للأهالي الذين يستهويهم استكشاف إرث 

الحضارات المتعاقبة على بلادهم.

 نيودلهــي – اضطـــرت طائـــرة تابعة 
لشركة ”إير إنديا“ كانت متجهة للولايات 
المتحـــدة إلى العودة إلـــى نيودلهي بعد 
العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة 

الركاب.
وأظهـــرت مقاطع مصورة انتشـــرت 
بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
الهندية، مشـــاعر الصدمـــة والفزع على 
وجـــوه الطاقـــم والركاب عندمـــا وجدوا 

الطائر يحلق داخل الطائرة بوينغ 777.
وغـــادرت الطائرة دلهـــي متجهة إلى 
مدينـــة نيوارك الواقعة في ولاية ديلاوير 
الأميركية في وقت مبكر الخميس بحسب 

ما هو مقرر، ولكن الخفاش ظهر على متن 
الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها.

وبحســـب ما ذكرته وكالة أنباء ”إيه.
أن.أي“، قـــرر قائد الطائـــرة العودة إلى 

المطار بعد الظهور المفاجئ للخفاش.
وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود 
إن الطائـــرة عادت إلـــى دلهي بعد إعلان 
”حالة الطـــوارئ الاحتياطية المحلية“، ثم 

جرى تعقيم الطائرة.
وصرح مســـؤولون من وكالـــة أنباء 
”أيـــه.أن.أي“ أنـــه جـــرى العثـــور علـــى 
الخفـــاش نافقا داخـــل الطائرة في درجة 

رجال الأعمال.

وأفـــاد التقريـــر بـــأن إدارة ســـلامة 
الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران 

ستجري تحقيقا مفصلا.
قالت في تقريرها  غير أن ”إير إنديا“ 
المبدئـــي إن احتمالات وصـــول ”ثدييات 
غيـــر مرغـــوب فيها“ جاءت مـــن مركبات 
طـــرف ثالث مثل تلك المســـتخدمة لتقديم 

الخدمات.
وأضافت الشـــركة فـــي تقريرها أنه 
عقب حالـــة الفوضى جرى نقـــل الركاب 
إلـــى طائـــرة أخـــرى هبطت فـــي مدينة 
نيوارك الأميركية بعد بعض التأخير عن 

الموعد المقرر.

مذيعـــة  أعلنـــت   – آيــرس  بوينــس   
أرجنتينيـــة عن وفـــاة الأديب الإنجليزي 
الراحل وليام شكسبير بعد أكثر من 400 

عام على رحيله، عن طريق الخطأ.
وأوقع تشـــابه في الأســـماء إلى قيام 
مقدمـــة الأخبـــار في قنـــاة ”كانـــال 26“ 
الأرجنتينيـــة نويليـــا نوفيلو، في الخلط 
بين الأديب الإنجليزي 
الشهير والعجوز 
البريطاني الذي 
احتل عناوين 
الصحف 
في جميع 
أنحاء العالم 

كأول رجـــل يتلقى لقـــاح فايز/بيونتيك 
المضاد لفايروس كورونا.

وأطلت نوفيلو على المشاهدين قائلة 
إن ”أحد أهم الكتّاب في اللغة الإنجليزية 

-الذي أعده معلما لي- قد مات“.
إلا أنــــه في الواقع مــــن توفي قبل أيام 
شكسبير، البالغ 81 عاما،  هو وليام ”بيل“ 

أما شكسبير الأديب فقد توفي عام 1616.
البريطانية  الإذاعـــة  لهيئـــة  ووفقـــا 
بي.بي.ســـي، لـــم تكن نوفيلـــو على علم 
بتاريخ وفاة الشـــاعر والكاتب المسرحي 
الشـــهير، إذ قالـــت للجمهـــور الخميس 
”لدينا أخبار أذهلتنا جميعا نظرا لعظمة 
هـــذا الرجـــل. نحـــن نتحدث عـــن وليام 

شكســـبير ووفاته. سنخبركم كيف حدث 
ذلك ولماذا“.

وأثـــار جهـــل المذيعـــة الأرجنتينيـــة 
بتاريخ وفـــاة الأديـــب الإنجليزي موجة 
علـــى  النشـــطاء  بـــين  الســـخرية  مـــن 
المواقـــع الاجتماعية، حيـــث كتب أحدهم 
”استغرقت المملكة المتحدة أكثر من أربعة 
قرون للتحذير مـــن الفايروس. ومع ذلك، 

يلومون الصين“.
وتوفـــي ”بيـــل“ شكســـبير، وهو أب 
لاثنـــين وجـــدّ لأربعـــة، وكان يعيش في 
براونشـــيل جرين، في كوفنتري، بسلام 
الخميس الماضي في مستشفى الجامعة، 

بسبب مرض لا علاقة له باللقاح.

القاهــرة – أطلقـــت الفنانـــة اليمنية 
أروى أغنيـــة جديـــدة بعنـــوان ”بديـــت 
تخـــون“ عبـــر قناتهـــا الرســـمية علـــى 
اليوتيـــوب ومن خلال جميـــع المنصات 
الرقمية الموســـيقية، أنغامي وآي تيونز 

وديزر وسبوتيفاي.
وتمثـــل أغنية ”بديـــت تخون“ وهي 
باللهجـــة الخليجيـــة من كلمات حســـن 
عبيد، وألحان ســـلطان الســـيف، والتي 
جســـدت من خلالها أروى عنفوان المرأة 
فـــي مواجهـــة الخيانـــة حســـب الرؤية 
الفنية للعمل، عودة قوية للفنانة متعددة 

المواهب.
وتقدم أروى من خلال ”بديت 

تخون“ التي طرحتها على 
طريقة الفيديو الكليب قصة 

مميزة في قالب درامي، 
حيث تشكل نقلة نوعية 
للأعمال الموسيقية التي 

قدمتها في مسيرتها الفنية.
وقالـــت النجمـــة اليمنية إن 

أغنيتها الجديدة ”تحمل كل مشاعر 
المرأة ضد الرجل الخائن وتشـــكل ردا 

عليه“، مضيفة ”إذا خانك الشـــخص مرّة 
فهـــذا ذنبه، أمـــا إذا خانـــك مرتين فهذا 

ذنبك أنت“.
ودعـــت أروى جمهورهـــا للتفاعل 
مـــع عملهـــا الجديـــد، متوجهـــة إليه 

بالســـؤال ”من منكم مثلي بودّه الدوس 
على الخائن؟ شاركوني فيديوهاتكم عن 

أغنيتي عبر 
تطبيق 

’تيك 
توك'“.

ل كهفا 
ّ
مهندس سوري يحو

إلى متحف للتاريخ البشري

اش يجبر طائرة هندية على الهبوط
ّ
خف

وليام شكسبير يضع مذيعة في موقف محرج  أروى تناصر المرأة 
في {بديت تخون}

 أريزونا (الولايات المتحدة) – تم تصوير 
فيلــــم ”نومادلاند“ (أرض الرحل) الحاصل 
علــــى جائزة الأوســــكار لأفضــــل فيلم هذا 
العــــام، جزئيا في بلدة كورتســــايت، ولكن 
لا يــــزال من غير الواضح مــــا إذا كان ذلك 
سيجلب المزيد من السياح إلى هذه المنطقة 

الجنوبية الغربية بالولايات المتحدة.
ويســــتعد صاحب المركز التجاري في 
البلدة لاســــتقبال عشاق الفيلم الذي حقق 
فوزا اســــتثنائيا في حفــــل توزيع جوائز 
الأوســــكار هــــذا العــــام، وقــــال لصحيفة 
”أريزونــــا ريبابليك“ اليوميــــة إنه يخطط 
لأن يكون جاهــــزا لبيع القمصان والهدايا 
الترويجيــــة ذات الصلة بـ“نومادلاند“ لأي 
من الفضوليين الجدد الذين قرروا التوقف 
في رحلة لبلــــدة أريزونا بالقرب من حدود 
كاليفورنيــــا، مضيفــــا ”هــــذا الفيلم نجح 

حقا“.
وفازت الأميركية فرانسس ماكدورماند 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، 
التي تعجز  ولعبــــت دور الأرملة ”فيــــرن“ 
عن تجاوز مأســــاة وفاة زوجها وخســــارة 
مســــكنها في مدينة إمبايــــر الصغيرة في 
نيفادا، قــــررت الانتقال إلى كورتســــايت، 
لذلك حولت شاحنتها إلى منزل لها وبدأت 

حياتها البدوية في هذه البلدة.
وهــــذه قصــــة واقعيــــة للغايــــة تروي 
مأســــاة الآلاف مــــن الأميركيــــين الآخرين 
الذيــــن يعيشــــون علــــى هامــــش المجتمع 
والاقتصــــاد بعد أزمة ما يعــــرف بـ“الرهن 
العقــــاري“ فــــي 2008 التــــي أرغمتهم على 

حياة ترحال وأعمال صغيرة للصمود.

وبحسب صحيفة ”أريزونا ريبابليك“، 
يبدو أن تصوير الفيلــــم أواخر عام 2018 
لم يجــــذب اهتماما كبيرا من الســــكان أو 
يعطل الأنشطة اليومية، إذ معظم مشاهد 
ماكدورمانــــد تم تصويرهــــا حيــــث مخيم 
الرحــــل فــــي الصحــــراء جنــــوب الطريق 

السريع 10.
ويقـــع مركـــز المدينة شـــمال الطريق 
الســـريع، وفـــي أحـــد المشـــاهد، رقصت 
ماكدورمانـــد مـــع النجم المشـــارك ديفيد 
اليخـــوت  نـــادي  داخـــل  ســـتراثيرن 
بكورتســـايت، وهـــو مطعـــم وحانة في 

الشارع الرئيسي يقدم موسيقى حية.
اليخـــوت  نـــادي  لصفحـــة  ووفقـــا 
بكورتســـايت علـــى فيســـبوك ســـيتعين 
على الراغبين فـــي زيارته الانتظار حتى 
أكتوبـــر المقبـــل على الأقـــل، إذ تم إغلاق 
الحانـــة منـــذ فبرايـــر الماضـــي بســـبب 

مشكلات التوظيف.
وقالـــت ميمي ســـيليك، مالكـــة نادي 
اليخوت منذ عام 2015، إن البار ســـيعاد 
افتتاحه في أكتوبر، وســـيعرض ســـلعا 
ومتعلقـــات خاصـــة بفيلـــم ”نومادلاند“ 

للبيع.
وتتوقع ســـيليك أن تزيـــد فرص بيع 
العضوية في النادي بسعر 49.99 دولارا 

لكل منها.
وســـيعود دونالـــد ميلر، الـــذي أدى 
أغنية ”كورتسايت فندر بلوز“ في الفيلم، 

إلى النادي.
وأفادت سيليك ”تلقيت بفضل الضجة 
الكبيـــرة التي أحدثها الفيلـــم الكثير من 

الرســـائل، أعتقد أن ’نومادلاند‘ ســـيكون 
أمرا إيجابيا للجميع في هذه المدينة“.

وشاركت ماكدورماند أيضا في عرض 
بــــول وينر، الــــذي عــــزف أغنيــــة ”بوغي 
الحزينة علــــى البيانــــو تكريما  ووجــــي“ 

لأصدقائه القتلى في الفيلم.
ويوجد هذا البيانو في قاعة موسيقى 
صغيرة مجــــاورة لمكتبة ريــــدرز أوازيس، 

على طول الشارع الرئيسي.
وقالت جوان زوجة بــــول، إن الباحث 
عــــن موقع للفيلم، ســــمع وينر وهو يعزف 
وأرســــل مقطع فيديو إلــــى المخرجة كلوي 

تشــــاو، وهــــي أول امــــرأة غيــــر بيضــــاء 
تحصل على جائزة أفضل مخرج في حفل 

الأوسكار، فقررت إدراجه في الفيلم.
ولفتت جــــوان إلى أن بــــول توفي في 
نوفمبر الماضي عن ســــن ناهــــزت 75 بعد 
إصابته بمــــرض قبل تصوير الفيلم بفترة 

قصيرة.
ولــــم يتمكن بــــول وينر من مشــــاهدة 
نفســــه في الفيلم، لكنه اعتقد أنه سيكون 
في النسخة النهائية للفيلم بعد أن حصل 
علــــى شــــيك بمبلــــغ 1000 دولار، بحســــب 

جوان.

وأضافــــت أنهــــا ”تلقت أيضا شــــيكا 
مقدمــــا بقيمــــة 1000 دولار أخرى حيث تم 
وضــــع أغنيــــة وينر ’نكســــت تــــو ذا تراك 

بلوز‘، في الموسيقى التصويرية للفيلم“.
وتأمــــل جــــوان فــــي حــــدوث طفــــرة 
فــــي مجــــال الأعمــــال التجاريــــة بفضــــل 
”نومادلاند“، متابعة أنه مع تسبب جائحة 
كورونا في إبعاد السياح هذا الشتاء، فقد 
انخفض نشــــاطها التجاري بنسبة 80 في 

المئة مقارنة بالعام الماضي.
في الفــــوز بعدة  ونجــــح ”نومادلاند“ 

جوائز من بينها جوائز ”غولدن غلوب“.

يســــــتعد أهالي بلدة كورتسايت حيث تم بشــــــكل جزئي تصوير مقاطع من 
”نومادلاند“ الحائز على جائزة الأوســــــكار لأفضل فيلم هذا العام، لاستقبال 
عشاق هذا العمل، ويعملون على توفير سلع مستلهمة من الفيلم لاستقطاب 

زوارهم الجدد.  

عيون أهالي بلدة أميركية على عشاق {نومادلاند}

الأحد 2021/05/30 
السنة 43 العدد 12074

عدلي صادق

آمال في الاستفادة من النجاح الاستثنائي

الرســـمية علـــى
جميـــع المنصات
غامي وآي تيونز

وهي ــت تخون“
ن كلمات حســـن
الســـيف، والتي
وى عنفوان المرأة
حســـب الرؤية ة
ة للفنانة متعددة

”بديت  ل
لى

صة 

نية.
إن يمنية

ل كل مشاعر 
ن وتشـــكل ردا 
الشـــخص مرّة ك
نـــك مرتين فهذا 

ورهـــا للتفاعل
متوجهـــة إليه 

أغنيتي عبر 
تطبيق

’تيك 
توك'“.

 نيودلهــي – اضطـــرت ط
كانت متج لشركة ”إير إنديا“
المتحـــدة إلى العودة إلـــى ن
العثور على خفاش يحلق داخ

الركاب.
وأظهـــرت مقاطع مصور
بسرعة عبر مواقع التواصل
الهندية، مشـــاعر الصدمـــة
وجـــوه الطاقـــم والركاب عند
الطائر يحلق داخل الطائرة
وغـــادرت الطائرة دلهـــي
مدينـــة نيوارك الواقعة في و
الخم مبكر وقت في الأميركية

مقدمـــة الأخبـــار في قنـــاة
الأرجنتينيـــة نويليـــا نوفيلو
بين الأديب
الشه
البر
اح

أ
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